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وصحبه    وعلى آله  صلى الله عليه وسلم  رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد  للهالحمد  

والتابعين أما بعد فمن القضايا العقدية التي وقع فيها الخلاف الشديد في هذا الزمان 
هي ما اصطُلح عليه بحكم عاذر المشركين أو المتوقف أو الشاك في تكفير المشركين،  
وتولَّد على هذا الخلاف مسائل كثيرة ومنها: تحديد أصل الَّين الذي من لم يأت به كان  

ع  هل أو تأويل، وتفرد بجولا يعذر فيه أحد    للهالا إله إلا  ـ  عالى ولم يتحقق بت  للهبا  كافرا 
دين   في  منهم  والبراة  المشركين  تكفير  مرتبة  تحديد  هذا:  وحكم    للهاعن  تعالى، 

التسلسل في التكفير  وغير ذلك من الأطروحات المترتبة على الخلاف في العاذر ... وقد  
، وكان النصيب الأوفر من النزاع  طواسعة من الجدل واللغأخذت هذه المسائل مساحة  

في أراضي جماعة الَّولة قديما، وقد وقع إزاء ذلك التشرذم والتفرق والاختلاف وذهاب  
السلطان،   الوقت تحت ظلال سيف  الكلام في ذلك  ... ولما كان  السنن  الريح وجريان 

علم في الَّولة على دين القاعدة  وكانت المحنة به في سجون الظالمين، وكانت عامة طلبة ال
في التقرير للمسائل والترقيع لأعلام الجماعة القدامى ... وكان الحق عزيزا والقائل به  

ندةُ لغََرِيب  "قاَلَ يوُنسُُ بْنُ عُبيَدٍْ:  غريبا والحال كما   ي تُعْرَضُ عَليَهِْ السُّ ِ غْرَبُ   ،إِند الذد
َ
وَأ

...  وكان الغبار في ذلك الحين كثيفا والرؤية منعدمة أو تكاد، ولما    [1] "  مِنهُْ مَنْ يَعْرِفُهَا

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (64/ 1)   والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول  شرح  [1]
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أفرد هذه المسائل بمؤلف مستقل جامعٍ   السبيل أردت أن  سكنت الخيول واستبانت 
 في باب الأسماء والأحكام   مستوف لفروعها وشعابها، فإن الكثير من المتكلمين  ،لأطرافها

، لاسيما وقد تكلم في هذه القضية من  ليس بضابط لمراتب العاذر في مسائل الَّين
أفسد فيها التصور الصحيح سواء من الجهمية الذين صححوا دين العاذر للمشركين أو 
النظامية الذين كفروا العاذر في مسائل اختلف فيها سلف هذه الأمة بل في النوازل  

المب الوحي  العصور الحادثة، وبالتفصيل والرد إلى  ين تستبين  التي تنزل بالمسلمين عبر 
تعالى:   قال  ٱلۡأٓيََٰتِ  السبيل،  لُ  ِ نُفَص  ٱلمُۡجۡرمِِينَسجىسمحوَكَذََٰلكَِ  سَبيِلُ  ]الأنعام:  وَلتَِسۡتَبيِنَ 

55] . 

على   الجامع  المؤلف  هذا  في  وتنزيلا  تأصيلا  بأطرافها  المسألة  هذه  تناولتُ  وقد 
مما قُصر أغلبه على  طريقة المتقدمين وفهم السلف الصالحين، على خلاف ما كُتب فيها  

ما كتبه المتأخرون، فكثر الخلاف عندهم على مقالات الرجال دون الحق الذي يعُرف 
به الرجال، وصار غاية المتكلمين في تقرير قول فلان المتأخر: هل توقف أو لم يتوقف؟  

في معرفة الحق الذي جاء به الوحي المبين، فغاية المسلم المتجرد هي النظر    وهذا انحراف  
ولا    في الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

  قال إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ: ،  بأس بالاستئناس بمن وافق الحق من المتأخرين
أن   الإسلام:  دين  من  بالاضطرار  معلوم  هو  إلى  أصول  مسائل  في  المرجع  "ومما  الَّين 

وليس المرجع إلى عالم مة المعتبر، وهو ما كان عليه الصحابة،  الكتاب والسنة وإجماع الأ
فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه    بعينه في ذلك.



                                                                                                                                                                                                       3 

هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته، إذ لا معصوم إلا النبي  
 .[1]  "صلى الله عليه وسلم

وقد تضمن هذا البحث عاذر المشركين والعاذر في الكفر المتفق عليه والعاذر في  
المسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، والرد على أشهر شبهات العاذرية في هذا الباب حتى  
داع وحاويا لفصل   تنضبط المسائل عند جموع المسلمين ويكون هذا السفر مرجعا للنزُّ

 لى سواء السبيل. الهادي إ للهوا مادة النِزاع 

 * * * 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (9 -  8حكم تكفير المعين )ص  [1]
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لا من صرف    بداية  أن  اعتقادهم  وهي:  العاذرين  دعوى  حقيقة  تحرير  من  بد 
بل يحسب أنه من القربات   ،للهبا  تعالى وهو يجهل أن هذا العمل شرك  للهاالعبادة لغير  

ويظن أنه يحسن به صنعا أنه مسلم معذور بجهله، ولا يجوز تكفيره حتى يعُلدم حقيقة  
عالما به معاندا لأمر    للهبا  فعله وتقُام عليه الحجة وتكُشف له الشبهة ثم يقصد الشرك

 حصر  ربه، فإذا فعل ذلك معاندا عالما كان كافرا ... هذه هي حقيقة دعوى العاذرية في
المتأول،   أو  المقلد  أو  الجاهل  دون  المعاند  المشرك  في  من الكفر  هو:  قولهم  ومقتضى 

فهو معذور!! إدراك الحق  أو عجز عن  أو ضل  فأخطأ  أصل الإسلام  وهي   اجتهد في 
الإسلام إذا نظر، فعجز ملة  مخالف  أن  : "الجاحظ  الشبهة الجاحظية التي قال فيها إمامهم

: فهو  .[1] " معذور غير آثم عن درك الحقِّ

 وسنأتي إلى ذكر الحجج من الوحي والشواهد على بطلان هذه الَّعوى وهي كالتالي:

 الأدلة على أن المعاند والجاهل بأصل الإسلام سواء:1)  
خذَُواْ  فَريِقًا  سمحقال تعالى:   ُۚ إنَِّهُمُ ٱتَّ َٰلَةُ لَ وۡليَِاءَٓ هَدَىَٰ وَفَريِقًا حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلضَّ

َ
يََٰطِينَ أ ٱلشَّ

هۡتَدُونَسجى مُّ نَّهُم 
َ
أ وَيَحۡسَبُونَ   ِ ٱللََّّ دُونِ  قصد    [30]الأعراف:    مِن  يشُترط  لا  أنه  وفيه 

 . الكفر بل الجاهل والمعاند سواء

وماً ينتحلون الِإسلامَ ويزعمونَ أن من كان كافراً وهو  قيدل على أن  "  قال الزجاج:
مُبطِْلوُن لأمر نِحلْتِهمْ، لأن   إنده كافر فليس بكافرٍ  ثناؤُه قد أعلمنا    للهالَا يعلم  جل 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (350/ 2)  روضة الناظر وجنة المناظرانظر  [1]
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ويله  
ْ
أنهم يَحسَْبون أنهمْ مهتدون، ولا اختلاف بين أهل اللغة في أن الحسُْباَنَ ليس تأ

 . [1]  "غيَر مَا يُعْلم من معنى حسب

ضلوا   يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة، إنما"قال أبو جعفر:  و
سبيل   دون    للهاعن  من  نصُراء  الشياطين  باتخاذهم  المحجة،  قصد  عن  ، للهاوجارُوا 

جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هراء  ظو
وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعمَ ،  أتوه وركبوا ، وأن الصواب ما  هدى وحق

ب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها، إلا أن يأتيها بعد علم    لل اأن   لا يعذِّ
لأن ذلك لو كان كذلك، لم يكن .  منه بصواب وجهها، فيركبها عنادًا منه لربه فيها
ق    وفريق الهدى، فَرْق  بين فريق الضلالة الذي ضلّ وهو يحسَبُ أنه هادٍ.   بين    لل اوقد فرَّ

 .[2]  " أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية

عۡمََٰلاً  سمحقُلۡ هَلۡ ننُبَ ئُِكُم  وقال تعالى:  
َ
خۡسَرِينَ أ

َ
َّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فيِ ٱلحۡيََوَٰةِ    ١٠٣بٱِلأۡ ٱل
هُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا نَّ

َ
نۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أ َّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايََٰتِ رَب هِِمۡ وَلقَِائٓهِۦِ   ١٠٤  ٱلدُّ وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
أ

عۡمََٰلُهُمۡ فَلاَ نقُِيمُ لهَُمۡ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ وَزۡنٗا  
َ
َٰلكَِ جَزَاؤٓهُُمۡ جَهَنَّمُ بمَِا كَفَرُواْ    ١٠٥فَحَبطَِتۡ أ ذَ

خذَُوٓاْ ءَايََٰتيِ وَرسُُليِ هُزُوًاسجى   .[106-103]الكهف:  وَٱتَّ

أحد   للبا  وهذا من أدَل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر"  :قال الطبري

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 331/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج  [1]

 388/ 12تفسير الطبري   [2]
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تعالى ذكره أخبر    للها، وذلك أن  إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته
الَّنيا ذهب   عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم الذي سعوا في 

يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين  ضلالا وقد كانوا  
أحد إلا    للهبا  كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر
عنهم أنهم   للهامن حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر  

القول كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين   مأجورين عليها، ولكن 
 .[1]  "كفرة، وأن أعمالهم حابطة للهبا بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم

نَّ المُْجْتَهِدَ المُْخْطِئَ فِي مَعْرفِةَِ  " وقال ابن منده:  
َ
لِِلِ عَلىَ أ ِ ذِكْرُ الدَّ ووحَْدَانيَِّتهِِ   اللَّّ

ُ قاَلَ  كَالمُْعَاندِِ   ا عَنْ ضَلَالَتِهِمْ وَمُعَاندََتهِِمْ:    اللّد خۡسَرِينَ  سمحقُلۡ هَلۡ ننَُب ئِكُُم  تَعَالَى مُخبِْرً
َ
بٱِلأۡ

عۡمََٰلاً  
َ
صُنۡعًا   ١٠٣أ يُحۡسِنُونَ  نَّهُمۡ 

َ
أ يَحۡسَبُونَ  وَهُمۡ  نۡيَا  ٱلدُّ ٱلحۡيََوَٰةِ  فيِ  سَعۡيُهُمۡ  ضَلَّ  َّذِينَ  ٱل

بِِ طَالِبٍ    [ 106-103]الكهف:   سجى
َ
ُّ بْنُ أ عْمَالًا فَقَالَ:    وَقاَلَ عََلِ

َ
ينَ أ خْسََِ

َ
ا سُئِلَ عَنِ الْأ لمَد

برَِبِّهِمْ   كُوا  شْرَ
َ
فَأ  ، حَقٍّ عَلىَ  وَائلِهُُمْ 

َ
أ كَانَ  الكِْتاَبِ  هْلُ 

َ
أ دِينِهِمْ،    كَفَرَةُ  فِي  وَابْتدََعُوا 

نْفُسِهِمْ 
َ
حْدَثوُا عَلىَ أ

َ
   ،وَأ

َ
لَالةَِ وَيَحسَْبوُنَ أ ندهُمْ عَلىَ هُدًى، وَيَجتَْهِدُونَ فَهُمْ يَجتَْمِعُونَ فِي الضد

هُمْ   ند
َ
أ يَحسَْبوُنَ  وَهُمْ  نْياَ  الَُّّ الْحيَاَةِ  فِي  سَعْيُهُمْ  ضَلد   ، حَقٍّ عَلىَ  ندهُمْ 

َ
أ وَيَحسَْبوُنَ  الْبَاطِلِ  فِي 

 ٌّ هْلُ حَرُورَاءَ  يُحسِْنوُنَ صُنعًْا. وَقاَلَ عََلِ
َ
 .  [2]  "مِنهُْمْ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 18/128تفسير الطبري   [1]
 1/314التوحيد لابن منده  [2]
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الأصول غير مقبول، والمخطئ في ذلك غير معذور بالإجماع، قال أبو  والاجتهاد في  
القيرواني: أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى    محمد ابن أبِ زيد  "ومن قول أهل السنة: 

بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة 
لَّين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا  فسماهم عليه الصلاة والسلام مارقين من ا

، وهذا إجماع على أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة، فكيف بمن أداه  [1]  وإن أخطأ"
فِي  "  قال الدارمي:و اجتهاده إلى الشرك!!،   لَا يَجوُزُ  ندهُ 

َ
أ تزَْعُمْ  وَلمَْ 

َ
أ المُعَارضُِ!  هَا  يُّ

َ
أ وَيْحَكَ 

نْ تََُردكَ إِلَى الخطََإِ فِي التدوحِْيدِ 
َ
مَنُ الجوََابَ فِي هَذِهِ العَمَاياَتِ أ

ْ
فَتَأ

َ
وَابُ؟ أ ،  التدوحِْيدِ إِلاد الصد

فيِهِ كُفْر    
ُ
ِ وَالخَطَأ ل نَفْسِكَ  عَنْ  نتَْ 

َ
أ يْنَ 

َ
فَأ وَمَا  ؟  فِيهِ  الخوَضِْ  مِنَ  غَيْرَكَ  إِلََهِْ  ندََبتَْ  مَا 

شْبَهَهُ؟"
َ
، وفيه تنصيص على أنه لا يجوز في التوحيد إلا الصواب فمن أخطأ أو قلد أو [2]  أ

 جهل لا يسمى موحدا. 

فقال: "وَمعنى ذَلكِ    حكى أبو الحسين الملطي الإجماع على أن الجهل مناط مكفرو
ن معتزلة بَغْدَا

َ
ن من شكّ فِي كَافِر فَهُوَ  أ

َ
يع أهل القْبلْةَ لَا اخْتِلَاف بيَنهم أ ة وجََمِ د وَالْبَصْرَ

نَّهُ لَا يعرف كفرا من إيِمَانكَافِر  
َ
ن الشاك فِي الْكفْر لَا إيِمَان لََُ لِأ

َ
فَليَسَْ بيَن الْأمة    لِأ

ن الشاك فِي الكَْافِر كَافِ 
َ
 .[3] "ركلهَا المُْعْتَزلةَ وَمن دونهم خلاف أ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 121الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص [1]
 326/ 1النقض لبشر المريسي  [2]

 1/40 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع [3]
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 الأدلة على أن اسم الشرك يثبت قبل الرسالة:  (2
َّذِينَ  يكَُنِ  لمَۡ  سمحتعالى:    قال ِينَ حَتَّيَٰ ٱل هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ وَٱلمُۡشۡرِكيِنَ مُنفَك 

َ
كَفَرُواْ مِنۡ أ

تيَِهُمُ ٱلبَۡي نَِةُسجى
ۡ
َّذِينَ يكَُنِ  لمَۡ  سمح"  قال البغوي:،  [1]البينة:   تأَ هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِسجى  ٱل

َ
، كَفَرُواْ مِنۡ أ

الَهود   وْثاَنِ،    سمحوَٱلمُۡشۡرِكيِنَسجىالنصارى،  ووهم 
َ
الْأ عَبدََةُ  ِينَسجىوَهُمْ  عَنْ   سمحمُنفَك  مُنْتَهِيَن 

كهِِمْ  يِ    كُفْرهِِمْ وَشِِْ
َ
ءَ فاَنْفَكد أ ْ هْلُ اللُّغَةِ زَائلِِيَن مُنْفَصِلِيَن، يُقَالُ: فَكَكْتُ الشَّد

َ
وَقاَلَ أ

ِينَسجى،  انْفَصَلَ  الواضحة،    سمحمُنفَك  تَتهُْمُ الحجة 
َ
أ يْ حَتىد 

َ
أ المَْاضِي  وَمَعْنَاهُ  مُسْتَقْبَل   لفَْظُهُ 

دٍ   مُحمَد الإسلام   صلى الله عليه وسلم يعني  إلى  ودعاهم  وجهالتهم  ضلالتهم  لهم  فبيّن  بالقرآن  أتاهم 
  ، هُمْ لمَْ ينَتَْهُوا عَنِ الكُْفْرِ حَتََّّ  والإيمان، فَهَذِهِ الْآيةَُ فِيمَنْ آمَنَ مِنَ الفَْرِيقَيْنِ نَّ

َ
خْبَََ أ

َ
أ

فَآمَنُوا  يمَانِ  الْإِ إلَِى  فدََعَاهُمْ  الرَّسُولُ  تاَهُمُ 
َ
نْقَذَهُمُ    أ

َ
ُ فأَ لَالةَِ   اللَّّ وَالضَّ َهْلِ  ، وفي  [1]   "مِنَ الجْ

هذه الآية إثبات أنهم كانوا مشركين قبل البينة وهي الرسالة وفيها إثبات اسم الشرك  
 قبل الرسالة.

وۡلََٰدِهمِۡ شُرَكَاؤٓهُُمۡ  زَيَّنَ  سمحوَكَذََٰلكَِ    وقال تعالى:
َ
ِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ قَتۡلَ أ ليُِرۡدُوهُمۡ لكَِثيِرٖ م 

يَفۡتَرُونَسجى وَمَا  فذََرۡهُمۡ   ۡۖ فَعَلُوهُ مَا   ُ شَاءَٓ ٱللََّّ وَلوَۡ  دِينَهُمۡۖۡ  عَلَيۡهِمۡ  ،  [ 137]الأنعام:   وَليَِلبۡسُِواْ 
مشركين قبل مجيء الرسالة، وفيه دلالة واضحة أن اسم المشرك يثبت قبل    للهافسماهم  
تيمية:الرسالة،   ابن  به  "  قال  بربه ويعدل  فإنه يشرك  الرسالة؛  قبل  ثبت  فاسم المشرك 

أخرى آلهة  معه  مقدم   ويجعل  الأسماء  هذه  أن  ويثبت  الرسول  قبل  أندادا  له    ويجعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 .5/290تفسير البغوي   [1]
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 . [1] عليها"

هَا مَا كَانتَ تَّعۡبُدُ مِنسمح  وقال تعالى: ِۖۡ إنَِّهَا كَانتَۡ مِن قوَۡمٖ   وَصَدَّ  كََٰفِريِنَسجى   دُونِ ٱللََّّ
إلى ملكتهم  [43]النمل:   يرسل  أن  الرسالة وقبل  بلوغ  قبل  الكافرين  بالقوم  فألحقها   ،

 .بلقيس كتاب سليمان  

السنة   :ومن  لمَُِِّ السُّ عَبسََةَ  بْنُ  عَمْرُو  قاَلَ  قاَلَ:  مَامَةَ 
ُ
أ بِِ 

َ
أ فِي  "  عَنْ  ناَ 

َ
وَأ كُنتُْ 

ند النداسَ عَلىَ ضَلَالةٍَ،  
َ
ظُنُّ أ

َ
وْثاَنَ الْجاَهِلِيدةِ أ

َ
ءٍ وَهُمْ يَعْبدُُونَ الْأ هُمْ ليَسُْوا عَلىَ شََْ ند

َ
، [2]  "وَأ

دْياَنَ شَيئْاً"وفي رواية:  
َ
رَى الأ

َ
أ رىَ النداسَ عَلىَ ضَلالةٍَ، وَلا 

َ
أ الْجاَهِلِيدةِ   ، [3] "  إنِيِّ كُنتُْ فِي 

ناَ فِي  "فأثبت اسم الجاهلية في قوله:  
َ
وَهُمْ يَعْبدُُونَ "  واسم الشرك في قوله:  "الْجاَهِلِيدةِ كُنتُْ وَأ

وْثاَنَ 
َ
َهْلُ   قال المروزي:، فدل على أن هذه الأسماء تثبت قبل الرسالة،  "الْأ ِ   "وَالجْ فِي    باِلَلّّ

َبََِ  َبََِ وَبَعْدَ الخْ ّ حَالٍ كُفْر  قَبْلَ الخْ
 .  [4]  "كُِ

 الأدلة على أن الشرك قرين الجهل: (3
حَدٞ  سمحوَإِنۡ  وقال تعالى:  

َ
ِنَ  أ ِ ثُمَّ  ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  م  جِرۡهُ حَتَّيَٰ يسَۡمَعَ كَلََٰمَ ٱللََّّ

َ
ٱسۡتَجَارَكَ فَأ

َٰلكَِ   ذَ ُۥۚ  مَنَهُ
ۡ
مَأ بلۡغِۡهُ 

َ
يَعۡلَمُونَسجىأ َّا  ل قوَۡمٞ  نَّهُمۡ 

َ
فسماهم  [6]التوبة:   بأِ قبل    للها ،  مشركين 

لنبيه   -تعالى ذكره-يقول  "قال الطبري:    سماع القرآن وذكر أنهم لا يعلمون أي يجهلون،

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 38/ 20مجموع الفتاوى  [1]

    294رواه مسلم برقم  [2]
 3/322رواه البغوي في شرح السنة   [3]

 520تعظيم قدر الصلاة ص   [4]
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وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر 
القرآن الذي أنزله    للهاالحرم أحد ليسمع كلام   جِرۡهُ عليه    للها منك وهو 

َ
يقول: سجى  سمحفَأ

سجىوتتلوه عليه    للهافأمّنه حتى يسمع كلام   مَنَهُُۥۚ
ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
، يقول: ثم رده بعد سماع  سمحثُمَّ أ

  ...  فيؤمن إلى مأمنه  للهاإن هو أبى أن يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام    للهاكلام  
يَعۡلَمُونَسجى َّا  ل قوَۡمٞ  نَّهُمۡ 

َ
بأِ َٰلكَِ  الأمان ،  سمحذَ إياهم  إعطائك  من  بهم  ذلك  تفعل  يقول: 

من أجل أنهم: قوم جهلة لا ياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم  إليسمعوا القرآن وردك  
لو آمنوا، وما عليهم من الوزر    للهبا  ولا يعلمون ما لهم بالإيمان  حجة،  لل ايفقهون عن  

 .  [1] "للهبا والإثم لتركهم الإيمان

البغوي: سجىِ"  وقال  ٱللََّّ كَلََٰمَ  يسَۡمَعَ  ...   سمححَتَّيَٰ  والعقاب  الثواب    فيما له وعليه من 

يَعۡلَمُونَسجى َّا  ل قوَۡمٞ  نَّهُمۡ 
َ
بأِ َٰلكَِ  يعلمون دين    سمحذَ إلى   للاأي: لا  وتوحيده فهم محتاجون 

 . [2] ". قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى قيام الساعةلل اسماع كلام 

يۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ    قال تعالى: ۖۡ وَإِن جََٰهَدَاكَ  سمحوَوَصَّ َٰلدَِيهِۡ حُسۡنٗا بيِ مَا ليَۡسَ لكََ  لتِشُۡركَِ  بوَِ
تَعۡمَلوُنَسجى كُنتُمۡ  بمَِا  نبَ ئُِكُم 

ُ
فَأ مَرجِۡعُكُمۡ  إلِيََّ   ُۚ تطُِعۡهُمَآ فَلاَ  عِلۡمٞ  ،  [8]العنكبوت:   بهِۦِ 

السمعاني:  قَ ،  عِلۡمٞسجىبهِۦِ  لكََ  ليَۡسَ  مَا  سمحوَقوَله:  "  قال  عَنإنَِّمَا  كُُه  الشّرك  ن 
َ
لِأ هَذَا؛   الَ 

ِ  جهل، فإَنِ الْعَالم لَا يشُْرك  .[3] "اللَّّ ب

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 14/138تفسير الطبري   [1]
 319/ 2تفسير البغوي   [2]
 4/168تفسير السمعاني   [3]
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هۡوَاءَٓهُم بغَِيۡرِ عِلۡمٖٖۖ  وقال تعالى:  
َ
َّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أ بَعَ ٱل ۖۡ  يَهۡدِي  فَمَن  سمحبلَِ ٱتَّ ُ ضَلَّ ٱللََّّ

َ
مَنۡ أ

َٰصِرِينَسجى ِن نَّ   للا اتبعوا أهواءهم، جهلا منهم لحقّ  "  الطبري:قال  ،  [29]الروم:   وَمَا لهَُم م 

سجىيَهۡدِي  فَمَن  سمح،  فأشِكوا الآلهة والأوثان في عبادته،  عليهم ُ ضَلَّ ٱللََّّ
َ
يقول: فمن   مَنۡ أ

عن الاستقامة    للهايسدّد للصواب من الطرق، يعني بذلك من يوفق للإسلام مَن أضلّ  
ـ واتباع الهوى   للها، وفي الآية أن  [1]   "والرشاد ـ الذي هو الشرك في الآية ـ جمع بين الظلم ـ

 والجهل فهم قرناء. 

ُۚ    قوله تعالى:و ِينِ حَنيِفٗا للِد  قمِۡ وجَۡهَكَ 
َ
لاَ  سمحفَأ  ُۚ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَا فَطَرَ  ٱلَّتيِ   ِ فطِۡرَتَ ٱللََّّ

كۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعۡلَمُونَسجى
َ
ِينُ ٱلقَۡي مُِ وَلََٰكِنَّ أ َٰلكَِ ٱلد  ُِۚ ذَ قال ،  [30]الروم:   تَبۡدِيلَ لِخلَقِۡ ٱللََّّ

َٰلكَِ  سمح  يحيى بن سلّام:  ِينُ  ذَ كۡثرََ  ٱلد 
َ
 " وهم المشركون  ٱلنَّاسِ لاَ يَعۡلَمُونَسجىٱلقَۡي مُِ وَلََٰكِنَّ أ

[2]. 

تعالى:   فَغَيۡرَ  قُلۡ  سمح وقال 
َ
ٱلجََٰۡهِلوُنَسجىأ هَا  يُّ

َ
أ عۡبُدُ 

َ
أ مُرُوٓن يِٓ 

ۡ
تأَ  ِ قال [64]الزمر:   ٱللََّّ  ،

سْحَاقَ "  :حرب الكرماني في مسائله ؟ قاَلَ   ،قُلتُْ لِإِ   ،الردجُلُ يَقُولُ للِمُْشْرِكِ إِندهُ رجَُل  عَاقِل 
نْ يُقَالَ لهَُمْ 

َ
نَّهُمْ ليَْسَتْ لهَُمْ عُقُول  لَا ينَبْغَِِ أ

َ
... وهذا فيه نفي العقل وإثبات الشرك    [3]"  ؛ لِأ

 من الإمام حرب الكرماني، أي: أن الجهل قرين الشرك. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 20/97الطبري  [1]

 658/ 2تفسير يحيى بن سلام   [2]
 . 2/881مسائل حرب  [3]
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َّذِينَ  وَقاَلَ  سمحوقال تعالى:   كَذََٰلكَِ قاَلَ لاَ  ٱل  ٞۗ ءَايةَٞ تيِنَآ 
ۡ
تأَ وۡ 

َ
أ  ُ يكَُل مُِنَا ٱللََّّ لوَۡلاَ  يَعۡلَمُونَ 

تشَََٰ  ِثۡلَ قوَۡلهِِمۡۘۡ  قَبۡلهِِم م  َّذِينَ مِن  لقَِوۡمٖ يوُقنُِونَسجىٱل بيََّنَّا ٱلۡأٓيََٰتِ  قُلوُبُهُمۡۗٞ قدَۡ  ]البقرة:  بَهَتۡ 

بِِ العَْالََِةِ قوَْلُهُ ،  [118
َ
بيِعِ عَنْ أ َّذِينَ  سمحوَقاَلَ  :  عَنِ الرد ارِ "قَالَ:  ،  يَعۡلَمُونَسجىلاَ  ٱل هُوَ قَوْلُ كُفَّ

نسٍَ نََوُْ ذَلكَِ الْعَرَبِ وَرُويَِ عَنْ قَتَادَةَ  
َ
بيِعِ بنِْ أ قوله تعالى:  "  :قال السمرقنديو  [1]"  وَالرَّ

َّذِينَ  سمحوَقاَلَ   تعالى، ومعناه: وقال الجهال من   للالا يعلمون توحيد    :أي  يَعۡلَمُونَسجىلاَ  ٱل
مشركي قريش بالذين لا يعلمون فدل على أن الشرك    للها، فسمى  [2]  "-وهم الكفار  -الناس

 قرين الجهل.

أقوام الأنبياء بالجهل والشرك فدل على أن الجهل قرين الشرك ومما   للاوقد وصف  
 من ذلك: لل اورد في كتاب 

ۖۡ وَلوَۡلاَ مَا  سمحقاَلوُاْ يََٰشُعَيۡبُ  قوله تعالى:   َٰكَ فيِنَا ضَعِيفٗا ا تَقُولُ وَإِنَّا لنََرَى ِمَّ نَفۡقَهُ كَثيِرٗا م 
يۡنَا بعَِزيِزٖسجى  رَهۡطُكَ لرََجَمنََٰۡكَۖۡ 

نتَ عَلَ
َ
فقوم شعيب لم يفقهوا أصل دعوة  ،  [91]هود:   وَمَآ أ

َّذِينَ :  شعيب ولم يعُذروا بعدم الفقه فأخذهم العذاب مۡرُناَ نَجَّيۡنَا شُعَيۡبٗا وَٱل
َ
ا جَاءَٓ أ سمحوَلمََّ

َّذِينَ  ٱل خَذَتِ 
َ
وَأ ِنَّا  م  برَِحۡمةَٖ  مَعَهُۥ  جََٰثمِِينَ   ءَامَنُواْ  َٰرهِمِۡ  ديَِ فيِ  صۡبَحُواْ 

َ
فَأ يۡحَةُ  ٱلصَّ ظَلَمُواْ 

  .[94]هود:  سجى

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 1141رواه ابن أبِ حاتم  [1]

 81/ 1تفسير السمرقندي   [2]
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ُِۚ  وقوله تعالى في قوم نوح:   َّا علَىَ ٱللََّّ جۡرِيَ إلِ
َ
سۡـ َلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالاًۖۡ إنِۡ أ

َ
َٰقَوۡمِ لآَ أ سمحوَيَ

ناَ۠  وَمَآ  
َ
ْ أ لََٰقُوا ُْۚ إنَِّهُم مُّ َّذِينَ ءَامَنُوٓا َٰكُمۡ قوَۡمٗا تَجۡهَلوُنَسجىبطَِاردِِ ٱل رَى

َ
  .[29]هود:    رَب هِِمۡ وَلََٰكِن يِٓ أ

هود: قوم  في  تعالى  بهِۦِ ٱلعِۡلۡمُ  إنَِّمَا  سمحقاَلَ    وقوله  رسِۡلتُۡ 
ُ
أ آ  مَّ بلَ غُِكُم 

ُ
وَأ  ِ ٱللََّّ عِندَ 

َٰكُمۡ قوَۡمٗا تَجۡهَلوُنَسجى رَى
َ
 .[23]الأحقاف:  وَلََٰكِن يِٓ أ

توُنَ  :  وقوله تعالى في قوم لوط
ۡ
ئنَِّكُمۡ لتََأ

َ
نتُمۡ  ٱلر جَِالَ  سمحأ

َ
ِۚ بلَۡ أ ِن دُونِ ٱلن سَِاءِٓ شَهۡوَةٗ م 

  .[55]النمل:  قوَۡمٞ تَجۡهَلوُنَسجى

عۡبُدُ    وقوله تعالى في قوم قريش:
َ
مُرُوٓن يِٓ أ

ۡ
ِ تأَ فَغَيۡرَ ٱللََّّ

َ
هَا  سمحقُلۡ أ يُّ

َ
]الزمر:  ٱلجََٰۡهِلوُنَسجىأ

64]. 

كما أشار إلى  -فإنه لم يأت نبي إلا بتكفير المشركين "  البقاعي:قال برهان الَّين  و
، وسبق معنا أن [1] "  الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد"بقوله    صلى الله عليه وسلمذلك  

 بالجهل في مواضع.  لله اأقوامهم قد وصفهم 

تعالى:   إلِيَۡهِمُ  وقال  لنَۡآ  نزََّ نَا  نَّ
َ
أ ٱلمَۡوۡتيََٰ  سمحوَلوَۡ  وكََلَّمَهُمُ  كُلَّ  وحََشَرۡناَ  ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ  عَلَيۡهِمۡ 

كۡثرَهَُمۡ يَجۡهَلوُنَ سجى
َ
ُ وَلََٰكِنَّ أ ن يشََاءَٓ ٱللََّّ

َ
َّآ أ ا كَانوُاْ ليُِؤۡمِنُوٓاْ إلِ ، [111]الأنعام:   شَيۡءٖ قُبُلاٗ مَّ

كۡثرَهَُمۡ  وَلََٰكِنَّ  سمح  قال ابن أبِ زمنين:
َ
ي: لَا يعلمُونَ. وَقَولَ:    يَجۡهَلوُنَسجىأ

َ
كۡثرَهَُمۡسجى   أ

َ
 سمحأ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 6/268نظم الَّر  [1]
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، وفيه دلالة أن الجهل قرين للشرك وليس رافع  له  [1]  يَعْنِِ: مَنْ ثَبَتَ عَلىَ الْكُفْرِ مِنْهُم"
 بل يجامعه. 

وْثاَنُ الدتِي كَانتَْ فِي قوَْمِ  "   :عَن ابنِْ عَبداسٍ  و
َ
ا    ،نوُحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ صَارتَِ الأ مد

َ
أ

ا يَغُوثُ فَكَانتَْ لمُِرَادٍ، ثُمد  مد
َ
ا سُوَاع  كَانتَْ لهُِذَيلٍْ، وَأ مد

َ
 ودٌَّ كَانتَْ لِكَلبٍْ بدَِوْمَةِ الجنَدَْلِ، وَأ

 َ ا ن مد
َ
ا يَعُوقُ فَكَانتَْ لهَِمْدَانَ، وَأ مد

َ
سَْ  فَكَانتَْ لِحِمْيَرَ لِآلِ  لِبَنِي غُطَيفٍْ باِلْجوَفِْ، عِندَْ سَبإٍَ، وَأ

يطَْانُ إِلَى قوَْمِهِمْ،  وْحََ الشد
َ
ا هَلكَُوا أ سْمَاءُ رجَِالٍ صَالِحِيَن مِنْ قوَْمِ نوُحٍ، فَلمَد

َ
ذِي الكَلاَعِ، أ

سْمَائهِِمْ،  
َ
وهَا بأِ نصَْاباً وسََمُّ

َ
نِ انصِْبوُا إِلَى مَجاَلسِِهِمُ الدتِي كَانوُا يَجلِْسُونَ أ

َ
فَفَعَلوُا، فَلمَْ تُعْبدَْ، أ

عُبدَِتْ  العِلْمُ  خَ  وَتنَسََّ ولََكَِ 
ُ
أ هَلكََ  إذَِا  بعد    [2]"  حَتََّّ  الأصنام كانت  عبادة  أن  ومعناه 

 ذهاب العلم وحلول الجهل فالشرك قرين الجهل.

بِِ مُوسََ، وَعَبدِْ 
َ
بِِ وَائلٍِ قاَلَ: كُنتُْ مَعَ أ

َ
ِ وعَنْ أ بيَْنَ  ":صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَا: قاَلَ الندبِيُّ  اللّد

لُ فِيهَا الْجهَْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا العِْلمُْ  ، ينَْزِ يدام 
َ
اعَةِ أ ندهُ للهِ اوعَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ  ،  [3] "  يدََيِ السد

َ
، أ

ينِ،  صلى الله عليه وسلم  للهِ اقاَلَ: قاَلَ رسَُولُ  الُ فِي خَفْقَةٍ مِنَ الَِّّ جد  .  [4]" وَإدِْباَرٍ مِنَ الْعِلْمِ "يََْرُجُ الَّد

بِِ هُرَيْرَةَ وإذا أضفنا إلَه ما ورد  
َ
اعَةُ  ":  صلى الله عليه وسلم   ، قاَلَ: قاَلَ الندبِيُّ   عَنْ أ لَا تَقُومُ السد

لََاَتُ نسَِاءِ دَوسٍْ حَوْلَ ذِي الْخلَصََةِ طَاغِيَةِ دَوسٍْ الدتِي كَانوُا يَعْبُدُونَهَا فِي  
َ
حَتىد تضَْطَربَِ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 2/92تفسير ابن أبِ زمنين   [1]

 4920رواه البخاري برقم  [2]
 80/ 1خلق أفعال العباد   [3]
 14954وراه أحمد  [4]
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وَٱلفَۡتۡحُ  نصَۡرُ  سمحإذَِا جَاءَٓ    صلى الله عليه وسلم  للهاتلا رسول    ؛ قال:ن أبِ هريرةع و،  [1]"  الْجاَهِلِيدةِ   ِ   ١ٱللََّّ
فوَۡاجٗاسجى

َ
أ  ِ ٱللََّّ دِينِ  فيِ  يدَۡخُلوُنَ  ٱلنَّاسَ  يتَۡ 

َ
رسول    ،[2-1]النصر:   وَرَأ :  صلى الله عليه وسلم  للهافقال 

فبمجموع هذه النصوص دلالة على  ...    [2]"  لَخرجن منه أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا"
دِ وعن أن آخر الزمان يعم فيه الشرك والجهل،   سْلمََ يَقُوْلُ:    بنِ   مُحمَد

َ
ند " أ

َ
زَعَمَتِ الجهَْمِيدةُ أ

 قد وَ لق، خَ  القرآنَ 
َ
 .[3]" يَعْلمَُوْنَ لَا وَهُم ذَلكَِ في شِكوا أ

 الأسماء الشرعية: ( الأدلة على أن الضلال مع قصد الحق لا يغير 4
 :واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين" قال البربهاري:

فإنه  فرجل زل عن الطريق، وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقُتدى بزلته أما أحدهما:
 .هالك

عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل، شيطان مريد    :وآخر
في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه، ويبين لهم قصته؛ لئلا يقع أحد  

 .[4] " في بدعته فيهلك

ن    قال تعالى:
َ
نتُمۡ لاَ تشَۡعُرُونَسجىتَحۡبَطَ  سمحأ

َ
عۡمََٰلكُُمۡ وَأ

َ
دلالة  يه  وف  ، [2]الحجرات:   أ

ولا  وهو لا يعلم اأن العبد قد يأتي من الأقوال أو الأعمال أو الأفعال ما يحبط عمله به

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 2906ومسلم رقم  7116رواه البخاري برقم  [1]
 رواه الحاكم في "مستدركه"، وقال: "صحيح الإسناد ولم يَرجاه"، ووافقه الذهبي في "تلخيصه".  [2]
 (546/ 9سير أعلام النبلاء ط الحديث )  [3]
 (39ص )   للبربهاري  السنة شرح  [4]
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نتُمۡ  سمحيقول:  "  يدري، قال الطبري:
َ
، وقال [1]  "وأنتم لا تعلمون ولا تدرون تشَۡعُرُونَسجىلاَ  وَأ

نتُمۡ سمح"وَقوَله:  السمعاني:
َ
ي: لَا  تشَۡعُرُونَسجىلاَ وَأ

َ
عْمَال"أ

َ
  .[2]  تعلمُونَ بحبوط الْأ

هُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا    وقال تعالى: نَّ
َ
نۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أ َّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فيِ ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدُّ سمحٱل

فَحَبطَِتۡ    ١٠٤ وَلقَِائٓهِۦِ  رَب هِِمۡ  بِـَٔايََٰتِ  كَفَرُواْ  َّذِينَ  ٱل وْلََٰٓئكَِ 
ُ
يوَۡمَ أ لهَُمۡ  نقُِيمُ  فلَاَ  عۡمََٰلُهُمۡ 

َ
أ

وهذا من أدَل الدلائل على خطأ قول  "  :قال الطبري،  [105-104]الكهف:   ٱلقۡيََِٰمَةِ وَزۡنٗاسجى
،  أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته  للبا  من زعم أنه لا يكفر

صفتهم في هذه الآية، أن سعيهم تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف    للهاوذلك أن  
أنهم محسنون في صنعهم ذلك،   الذي سعوا في الَّنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون 
وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا 

أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم    لله با  أنه لا يكفر
عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين مأجورين    للهاأخبر    الذي

كفرة، وأن    للهبا  عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم
 . [3] "أعمالهم حابطة

ل بْنُ إسِْمَاعِيلَ، قاَلَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ  وروي   ند  "  زَاذَانَ يَقُولُ:عن المُْؤَمد
َ
بلَغََنِي أ

كِيَن، فَيَقُولوُنَ:   ونَ يوَْمَ القِْياَمَةِ مَعَ المُْشْرِ ِ وَ القَْدَرِيدةَ يُحشَْرُ كِيَن،    اللّد فَيُقَالُ لهَُمْ:  مَا كُندا مُشْرِ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 22/281تفسير الطبري   [1]

 5/215تفسير السمعاني   [2]

 18/128تفسير الطبري   [3]
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تَعْلمَُونَ  لَا  حَيْثُ  مِنْ  كْتُمْ  شَِْ
َ
أ يُقَالُ  إنَِّكُمْ  ندهُ 

َ
أ وَبَلغََنِي  قاَلَ:  نْتمُْ  ، 

َ
أ القِْياَمَةِ:  يوَْمَ  لهَُمْ 

ِ خُصَمَاءُ   ، وفيه دلالة ظاهرة على وقوع الشرك من حيث لا يعلم المرء ويكون    " [1]  اللّد
 مؤاخذ به. 

السمعاني: نبينا محمد  "  وقال  نبوة  ثبوت  القاطعة على  الَّلائل  تظاهرت    صلى الله عليه وسلم وقد 
الإسلام   قبول  بترك  العالم  في  عذر  لأحد  يبق  لم  وتظاهر  ولهذا  الحجج  قيام  ولأجل 

ولولا أن الأمر على هذا    البَاهين والأدلة ينزل جميع الكفار منزلة المعاندين المكابرين
  "من الإسلام وشِعه  ءوقد اجتمعت الأمة أنه لا عذر لأحد في ش الوجه لعذروا بالجهل  

[2]. 

أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية   -  للهارحمك    -واعلم  "  البربهاري:قال  و
وطعنوا على آثار رسول    حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة،

فدخل في قولهم الجاهل والمغفل  وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم،    ،صلى الله عليه وسلم  للها
، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت  كفروا من حيث لا يعلمونوالذي لا علم لَ حتَّ  

وابتدعت من وجوه، إلا من   وتفرقت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه،
وأمره وأمر أصحابه، ولم يَطئ أحدا منهم، ولم يجاوز    صلى الله عليه وسلم   للها ثبت على قول رسول  

وعلم   ومذهبهم،  طريقتهم  يرغب عن  ولم  وسعهم،  ما  ووسعه  كانوا علىأمرهم،    أنهم 
 .[3]  واستراح"الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 853السنة برقم  في   للهارواه عبد  [1]
 387/ 2قواطع الأدلة   [2]

 95شرح السنة   [3]
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الإجماع   القيموحكى  وجهال ا"  : فقال  ابن  المقلدين  طبقة  السابعة عشرة:  لطبقة 
مة، 

ُ
الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون: إنا وجدنا آباءَنا على أ

سوة بهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساءِ المحاربين  
ُ
ولنا أ

ولئك أنفسهم من السعي  وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا نصب له
ُ
 في   أ

مة على  ،  وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الَّواب  للهاإطفاءِ نور  
ُ
وقد اتفقت الأ

والإسلام  "وقال:    ،[1]   "أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم
فما لم  وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به    للهاهو توحيد  

 .[2] "يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معانداً فهو كافر جاهل

 :( الأدلة على أنه لا عذر لأحد أخطا أو تأوَّل في أصل الإسلام5
ناَ قال تعالى:  

ۡ
ِنَ  كَثيِرٗا  لِجهََنَّمَ    سمحوَلقََدۡ ذَرَأ ِ  م  َّا يَفۡقَهُونَ بهَِا  ٱلجِۡن  وَٱلإۡنِسِٖۖ لهَُمۡ قُلوُبٞ ل

ضَ 
َ
نعََٰۡمِ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وْلََٰٓئكَِ كَٱلأۡ

ُ
ُۚ أ َّا يسَۡمَعُونَ بهَِآ َّا يُبۡصِرُونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ ل عۡينُٞ ل

َ
ُۚ  وَلهَُمۡ أ لُّ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلغََٰۡفِلوُنَسجى
ُ
َّا يَفۡقَهُونَ بهَِاسجى  :  قال مجاهد   [179الأعراف:  ] أ قال: سمحلهَُمۡ قُلوُبٞ ل

َّا يُبۡصِرُونَ بهَِاسجىلا يفقهون بها شيئًا من أمر الآخرة    عۡينُٞ ل
َ
سمحوَلهَُمۡ ءَاذَانٞ ، الهدى  سمحوَلهَُمۡ أ

بهَِآُۚسجى يسَۡمَعُونَ  َّا  ا من الأنعام، فقال:   ل ، ثم جعلهم كالأنعام سواءً، ثم جعلهم شًِّ الحقَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 1/441طريق الهجرتين  [1]

 نفس المرجع  [2]
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ُۚ سجى ضَلُّ
َ
عن المشركين وسائل الإدراك   للهافعطل  ،  [1] "  ، ثم أخبَ أنهم هم الغافلونسمحبلَۡ هُمۡ أ

 وجعلهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل، وجعلهم من أهل الغفلة والكفر ومن أهل النار. 

تعالى: كَفَرُواْ    وقوله  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ كُنتُمۡ لاَ  سمحيََٰٓ مَا  تُجۡزَوۡنَ  إنَِّمَا   ۡۖ ٱليَۡوۡمَ تَعۡتَذِرُواْ 

الطبري:،  [7]التحريم:   تَعۡمَلوُنَسجى يوم "  قال  وذلك  الَوم،  تثابون  إنما  يقال لهم:  يقول: 
"  منهااذير  المعتطلبوا  فلا  القيامة، وتعطون جزاء أعمالكم التي كنتم في الَّنيا تعملون،  

[2]. 

قَتاَدَة فِي قوَْلهو وَابنْ جرير عَن  ِنۢ  ثُمَّ  سمح":  أخرج عبد بن حميد  قُلوُبُكُم م  قَسَتۡ 
َٰلكَِسجى ذَ رَاهُم   بَعۡدِ 

َ
أ مَا  مر    للهاقاَلَ: من بعد 

َ
أ رَاهُم من 

َ
أ مَا  بعد  وَمن  المَْوْتََ  إحْياَء  من 

ُۚسجىالقَْتِيل   شَدُّ قَسۡوَةٗ
َ
وۡ أ
َ
أ جَِارَة وَلم يعْذر شقي ابنْ آدم  للاثمَّ عذر    سمحفَهِيَ كَٱلحۡجَِارَةِ 

ْ
  الح

ُۚ وَإِنَّ مِنۡهَافَقَالَ   نهََٰۡرُ
َ
رُ مِنۡهُ ٱلأۡ ُۚ    سمحوَإِنَّ مِنَ ٱلحۡجَِارَةِ لمََا يَتَفَجَّ قُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ ٱلمَۡاءُٓ قَّ لمََا يشََّ

ا تَعۡمَلوُنَسجى ُ بغََِٰفِلٍ عَمَّ ِۗٞ وَمَا ٱللََّّ  .[3]  "[74]البقرة:  وَإِنَّ مِنۡهَا لمََا يَهۡبطُِ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱللََّّ

ِ بغَِيۡرِ عِلۡمٖ وَلاَ هُدٗىمَن  ٱلنَّاسِ  وَمِنَ  سمح  وقال تعالى: نيِرٖ    يجََُٰدِلُ فيِ ٱللََّّ وَلاَ كتََِٰبٖ مُّ
نۡيَا خِزۡيٞۖۡ وَنذُِيقُهُۥ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ عَذَابَ    ٨ ِۖۡ لهَُۥ فيِ ٱلدُّ ثاَنيَِ عِطۡفِهۦِ ليُِضِلَّ عَن سَبيِلِ ٱللََّّ

مصير الجاهل الذي يضُل الناس بغير علم نار جهنم،    للها، فجعل  [9-8]الحج:   ٱلحۡرَيِقِسجى
الطبري:  للهافأثبت   قال  الحريق،  تعالى "  الضلال مع الجهل ورتب عليه عذاب  يقول 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 15448رواه الطبري برقم  [1]

 ( 492/ 23تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث )  [2]
 1/197الَّر المنثور  [3]
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بغير علم منه بما يَاصم    وإفراده بالألوهةِ   للهاذكره: ومن الناس من يَاصم في توحيد  
  .[1]  برهان"يقول: وبغير بيان معه لما يقول ولا سمحوَلاَ هُدٗىسجى به 

الدارمي:و إِلاد "  قال  التدوحِْيدِ  فِي  يَجوُزُ  لَا  ندهُ 
َ
أ تزَْعُمْ  وَلمَْ 

َ
أ المُعَارضُِ!  هَا  يُّ

َ
أ وَيْحَكَ 

نْ تََُردكَ إِلَى الخطََإِ فِي التدوحِْيدِ،  
َ
مَنُ الجوََابَ فِي هَذِهِ العَمَاياَتِ أ

ْ
فَتَأ

َ
وَابُ؟ أ  فيِهِ  الصد

ُ
وَالخَطَأ

شْبَهَهُ؟"كُفْر  
َ
نتَْ عَنْ نَفْسِكَ لمَِا ندََبتَْ إِلََهِْ غَيْرَكَ مِنَ الخوَضِْ فِيهِ وَمَا أ

َ
يْنَ أ

َ
، وفيه  [2]   ؟ فَأ

تنصيص على أنه لا يجوز في التوحيد إلا الصواب فمن أخطأ أو قلد أو جهل لا يسمى 
القرافي: وقال  تشَْدِيدًا "  موحدا،  ينِ  الَِّّ صُولِ 

ُ
أ عَقَائدِِ  فِي  دَ  شَدد قدَْ  عِ  ْ الشرد صَاحِبَ  فإَِند 

نسَْانَ لوَْ بذََلَ جَهْدَهُ وَاسْتَفْرَغَ وسُْعَهُ فِي رَفعِْ الْجهَْلِ عَنهُْ فِي صِفَةٍ مِنْ   عَظِيمًا بِحيَثُْ إند الْإِ
ِ صِفَاتِ   ياَناَتِ،   اللّد صُولِ الَِّّ

ُ
بُ اعْتِقَادُهُ مِنْ أ ءٍ يَجِ وْ فِي شََْ

َ
َهْلُ  ذَلكَِ  يرَْتفَِعْ وَلمَْ  تَعَالَى أ الجْ

يمَانِ  الْإِ جُمْلةَِ  مِنْ  هُوَ  ِي  الذَّ الِاعْتقَِادِ  ذَلكَِ  بتََِْكِ  كَافرِ   آثمِ   عَلىَ    فإَنَِّهُ  النِّيَرانِ  فِي  وَيََْلُدُ 
 .[3]" المَْشْهُورِ 

يعذر نفسه فيما لا عذر له فيه فيحمل أن  جاهل  فليحذر  "  :  وقال الإمام أحمد
 .[4]  وزر نفسه ووزر من يفتنه بحجة مدحوضة لم يحتج بها أحد من الأبرار

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 18/573تفسير الطبري   [1]
 326/ 1النقض لبشر المريسي  [2]

 (150/ 2الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق )  [3]
 ت الفقي(  379/ 1طبقات الحنابلة لابن أبِ يعلى )  [4]
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   لل با  من أشرك الأدلة على أن  (  6
 
  فهو  جهلا أو إعراضا أو تقليدا أو خطأ

 كافر: 
تعالى:   ءَادَمَ    سمحوَإِذۡ قال  بنَيِٓ  مِنۢ  رَبُّكَ  خَذَ 

َ
علَىََٰٓ  مِن  أ شۡهَدَهُمۡ 

َ
وَأ يَِّتَهُمۡ  ذُر  ظُهُورهِمِۡ 

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ هََٰذَا غََٰ 
َ
ُۚ أ ٓ لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖۡ قاَلوُاْ بلَيََٰ شَهِدۡناَ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
فِليِنَ أ

إنَِّمَآ   ١٧٢ تَقُولوُٓاْ  وۡ 
َ
فَعَلَ   أ بمَِا  فَتُهۡلكُِنَا 

َ
أ بَعۡدِهمِۡۖۡ  ِنۢ  م  يَِّةٗ  ذُر  وَكُنَّا  قَبۡلُ  مِن  ءَاباَؤُٓناَ  شۡرَكَ 

َ
أ

وهذه الآية أصل في نفي العذر بالتقليد والجهل في  ،  [173-172]الأعراف:   ٱلمُۡبۡطِلوُنَسجى
أبو جعفر:  ،  للبا  الشرك بأن  "قال  ون  المقرُّ أيها  تعالى ذكره: شهدنا عليكم   لله ا يقول 

إنا كنا لا نعلم ذلك، وكنا   عَنۡ هََٰذَا غََٰفِليِنَسجىكُنَّا  إنَِّا  سمح ربكم، كيلا تقولوا يوم القيامة:  

منه قَبۡلُ   في غفلة  مِن  ءَاباَؤُٓناَ  شۡرَكَ 
َ
أ إنَِّمَآ  تَقُولوُٓاْ  وۡ 

َ
بَعۡدِهمِۡۖۡسجى  سمحأ ِنۢ  م  يَِّةٗ  ذُر  اتبعنا   وَكُنَّا 

فَتُهۡلكُِنَاسجى منهاجهم  
َ
على جهل منا بائنا، واتباعنا منهاجَهم  آبإشراك من أشرك من   سمحأ

بما فعل الذين أبطلوا في دَعواهم إلهًا غير   سمحبمَِا فَعَلَ ٱلمُۡبۡطِلوُنَسجىويعني بقوله:  بالحق؟  
 .[1] "للها

َٰهًا ءَاخَرَ لاَ برُۡهََٰنَ لهَُۥ بهِۦِ فإَنَِّمَا حِسَابهُُۥ عِندَ وَمَن  سمحوقوله تعالى:   ِ إلَِ يدَۡعُ مَعَ ٱللََّّ
َٰفِرُونَسجى ٓۦُۚ إنَِّهُۥ لاَ يُفۡلحُِ ٱلكَۡ   سجى لاَ برُۡهََٰنَ لهَُۥ بهِۦِسمح  :، قال يحي بن سلام[117]المؤمنون:   رَب هِِ

بغير حجة ولا علم أي    للهاكافرين لعبادتهم غير    للها، أي سماهم  [2]   لا حجة له به"

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 13/351تفسير الطبري   [1]

 1/290تفسير يحي بن سلام   [2]
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 بجهل، وفيه دلالة صريحة على تكفير المشركين الجاهلين.

برُۡهََٰنَكُمۡۖۡ  وقال تعالى:   ۖۡ قُلۡ هَاتوُاْ  ٓۦ ءَالهَِةٗ خذَُواْ مِن دُونهِِ مِ ٱتَّ
َ
عِيَ مَن  ذِكۡرُ  هََٰذَا  سمحأ مَّ

  ِۚ قَبۡليِ مَن  عۡرضُِونَسجىوَذكِۡرُ  مُّ فَهُم   ۡۖ ٱلحۡقََّ يَعۡلَمُونَ  لاَ  كۡثرَهُُمۡ 
َ
أ ، ووجه [24]الأنبياء:   بلَۡ 

ذكر أن سبب إعراض الكفار عن الحق هو جهلهم وعدم معرفتهم به،   للها الَّلالة أن  
يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الصواب فيما يقولون ولا فيما "  قال الطبري:

 .[1]  "ويذرون، فهم معرضون عن الحق جهلا منهم به وقلَّة فهميأتون 

ُ قاَلوُاْ بلَۡ نتََّبعُِ  :  وقوله تعالى نزَلَ ٱللََّّ
َ
ُۚ مَآ  سمحوَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱتَّبعُِواْ مَآ أ ٓ لفَۡيۡنَا عَلَيۡهِ ءَاباَءَٓناَ

َ
أ

ا وَلوَۡ كَانَ ءَاباَؤٓهُُمۡ لاَ يَعۡقِلوُنَ شَيۡـ ٗ
َ
تقليد الآباء    ، وفيه أند [170]البقرة:   وَلاَ يَهۡتَدُونَسجى  أ

بذلك بل كفرهم   للهاالذين لا يعقلون هو مستمسك المشركين في الاتباع ولم يعذرهم  
َّذِينَ  وَمَثَلُ  سمحفقال بعدها:   َّا دُعاَءٓٗ  ٱل َّذِي يَنۡعقُِ بمَِا لاَ يسَۡمَعُ إلِ ۢ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱل ُۚ صُمُّ وَندَِاءٓٗ

يَعۡقِلوُنَسجى لاَ  فَهُمۡ  عُمۡيٞ  تعالى ذكره لهؤلاء  "  ، قال ابن جرير: [171]البقرة:   بكُۡمٌ  يقول 
الكفار: فكيف أيها الناس تتَدبعون ما وجدتم عليه آباءكم فتتركون ما يأمرُكم به 

ا، ولا مدركون رشدًا؟    للهاربكم، وآباؤكم لا يعقلون من أمر   شيئاً، ولا هم مصيبون حقًّ
فيما ـ  وإنما يتَبّع المتبعُ ذا المعرفة بالشَّء المستعملَ له في نفسه، فأما الجاهل فلا يتبعه  

 .[2]  إلا من لا عقل له ولا تمييز" ـ هو به جاهل

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 18/427تفسير الطبري   [1]

 308/ 2تفسير الطبري   [2]
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ُ وَلدَٗاوقال تعالى:   خذََ ٱللََّّ َّذِينَ قاَلوُاْ ٱتَّ ا لهَُم بهِۦِ مِنۡ عِلۡمٖ وَلاَ لِأٓباَئٓهِِمُۡۚ   ٤  سمحوَيُنذِرَ ٱل مَّ
كَذِبٗاسجى َّا  إلِ يَقُولوُنَ  إنِ  َٰههِِمُۡۚ  فۡوَ

َ
أ مِنۡ  تَخۡرُجُ  كَلمَِةٗ    للهاوقد وصف    ،[ 5]الكهف:   كَبُرتَۡ 

تعالى وتقدس عن ذلك ولم يكن لهم عذر في ذلك،    للهالنصارى بالجهل في نسبة الولَّ  
اسمح "قال البغوي:   يْ قَالوُهُ عَنْ جَهْلٍ لَا عَنْ عِلْمٍ  عِلۡمٖ وَلاَ لِأٓباَئٓهِِمُۡۚسجىمِنۡ  بهِۦِ  لهَُم    مَّ

َ
 [ 1]   "أ

َّذِينَ هُمۡ    ومثل ذلك قوله تعالى في مشركي قريش:  ُۚ  ٱلرَّحۡمَٰنِ  عِبََٰدُ  سمحوجََعَلوُاْ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ ٱل إنََِٰثًا
شَهِدُواْ خَلۡقَهُمُۡۚ سَتُكۡتَبُ شَهََٰدَتُ 

َ
ا    ١٩هُمۡ وَيُسۡـ َلوُنَ  أ وَقاَلوُاْ لوَۡ شَاءَٓ ٱلرَّحۡمََٰنُ مَا عَبَدۡنََٰهُمۗ مَّ

َّا يَخۡرُصُونَسجى َٰلكَِ مِنۡ عِلۡمٍٖۖ إنِۡ هُمۡ إلِ  . [20-19]الزخرف:  لهَُم بذَِ

الَّبوسي: زيد  أبو  عن    وقال  ويَبر  إلا  الكفار  من  أحدا  نحن  نرى  لا  "وكذلك 
تعالى بما لا يليق به من الولَّ والشريك وغل    للهاالصانع، وإنما كان كفرهم بوصفهم  

أو كان الكفر    والعذر بلا خلاف منقطع عن مثلهعنها    للهاالأيدي ونحوها مما حكى  
 .[2]  بإنكارهم البعث للجزاء"

بيِنَسجىتدَۡعُ  فَلاَ  سمحوقال تعالى:   َٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلمُۡعَذَّ ِ إلَِ ،  [213]الشعراء:   مَعَ ٱللََّّ
ن المُْشْركين قاَلوُا لَهُ: ارجْع إِلَى دين آباَئكِ، فإَِن أردْت المَال جَمعناَ   يرو " قال السمعاني:

َ
أ

ئاَسَة علينا، فَأنزْل   الرِّ ئاَسَة قلدناك  الرِّ وَإِن أردْت  المَال،  مَعَ  فَلاَ  سمح  تَعَالَى:  للهالكَ  تدَۡعُ 
َٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ  ِ إلَِ بيِنَسجىٱللََّّ ي: فِي الندار ٱلمُۡعَذَّ

َ
 .[3] "أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 3/172تفسير البغوي    [1]

 3/532تقويم الأدلة   [2]

 4/69تفسير السمعاني   [3]
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خََٰطِـ يِنَسجىفرِعَۡوۡنَ  سمحإنَِّ    وقال تعالى: كَانوُاْ  وقال    [8]القصص:   وَهََٰمََٰنَ وجَُنُودَهُمَا 

" بن سلام:  يعنِ مشركينيحي  القصص  خاطئين  طسم  في  قولَ  فرِعَۡوۡنَ سمحإنَِّ  :  وذلك 
خََٰطِـ يِنَسجى  وَهََٰمََٰنَ  كَانوُاْ  وَلاَ  سمحيعنِ مذنبين بالشرك. وقَالَ في سورة الحاقَّة   وجَُنُودَهُمَا 

غِسۡليِنٖ   مِنۡ  َّا  إلِ ٱلخََٰۡطِـ ُونَسجى  ٣٦طَعَامٌ  َّا  إلِ ٓۥ  كُلهُُ
ۡ
يأَ َّا  المذنبون    [37-36]الحاقة:   ل

 . [1]  "بالشرك

 : لعلماءومن جوامع كلام ا 
لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى " عمر بن الخطاب: عن 

 . [2]" تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور، وثبتت الحجة، وانقطع العذر

الْآيةََ  و  هَذِهِ   
َ
قَرَأ ندهُ 

َ
أ ابِ  الْخطَد بنِْ  عُمَرَ  ٱلإۡنِسََٰنُ عَنْ  هَا  يُّ

َ
أ برَِب كَِ  مَا    سمحيََٰٓ غَرَّكَ 

ِ وَ غَرَّهُ  "فَقَالَ:   [6]الانفطار:   ٱلكَۡريِمِسجى و[3]"  جَهْلهُُ   اللَّّ خُثيَمٍْ ،  بنِْ  رَبيِعِ    : قوَْلُهُ   في  عَنْ 

هَا ٱلإۡنِسََٰنُ  يُّ
َ
أ َهْلُ "قَالَ:  غَرَّكَ برَِب كَِ ٱلكَۡريِمِسجىمَا سمحيََٰٓ  .[4] " الجْ

مَسْعُودٍ  ابنِْ  وَإِنْ كَفَرَ  "  : وعََنِ  آمَنَ،  آمَنَ  إِنْ  رجَُلًا،  دِينَهُ  حَدُكُمْ 
َ
أ يقلدند  لَا  لَا 

َ
أ

سْوَةَ فِي الشر
ُ
فتأمل قوله وإن كفر كفر فجعل التقليد والمتابعة    [5] "  كَفَرَ، فإَِندهُ لَا أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 301/ 1التصاريف لتفسير القرآن  [1]

 36/ 1شرح السنة للبربهاري   [2]

 19174رواه ابن أبِ حاتم برقم  [3]
 34864مصنف ابن أي شيبة   [4]
(: رجاله رجال  180  1الهيثمِ في المجمع ) (، وقال  8767ـ    8764( برقم )166  9أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )   [5]

 الصحيح 
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 على الكفر كفر ولم يعذره بذلك. 

بعِْيِّ و الرد ثاَبتٍِ  بنِْ  خَالَِِّ    "قاَلَ:    ،عَنْ 
َ
قَرَأ قدَْ  شَابٌّ  ائِيلَ  إِسَْْ بنَِي  فِي  كَانَ  ندهُ 

َ
أ بلَغََنِي 

َفَ وَالمَْالَ   ،وَكَانَ مَغْمُورًا   ،الكِْتاَبَ وعََلِمَ عِلمًْا ندهُ طَلبََ بقِِرَاءَتهِِ الشرد
َ
ندهُ ابْتدََعَ بدِْعَةً   ،وَأ

َ
وَأ

ندهُ لَبِ 
َ
نْياَ وَأ َفَ وَالمَْالَ فِي الَُّّ دْركََ الشرد

َ
ندهُ بيَنَْمَا هُوَ ناَئمِ  ذَاتَ    ،ثَ كَهَيئْتَِهِ حَتىد بلَغََ سِنًّافَأ

َ
وَأ

فَقَالَ:   نَفْسِهِ  فِي  رَ  تَفَكد إِذْ  فِرَاشِهِ  عَلىَ  يَعْلمَُونَ "لََلْةٍَ  لَا  النداسَ  هَؤُلَاءِ  ليَسَْ    ،هَبْ 
َ
ُ أ   اللّد

 ُجَل
َ
نيِّ تُبتُْ فَ   عَلِمَ مَا ابْتدََعْتُهُ؟ فَقَدِ اقتَْربََ الْأ

َ
ندهُ "لوَْ أ

َ
. "فَبَلغََ مِنَ اجْتِهَادِهِ فِي التدوْبَةِ أ

سِلسِْلةًَ  فِيهَا  جَعَلَ  ثُمد  ترَْقوَُتهَُ  فَخَرَقَ  المَْسْجِدِ   ،عَمَدَ  وَاسِي 
َ
أ مِنْ  آسِيَةٍ  إِلَى  وْثَقَهَا 

َ
أ ،  ثُمد 

لَ  "وَقاَلَ:   ينُْزِ مَكَانِي حَتىد  برَْحُ 
َ
أ ُ لَا  تَ   اللّد نْياَفِيد  الَُّّ مَوتَْ  مُوتَ 

َ
أ وْ 

َ
أ يسَْتنَكِْرُ  "وْبَةً  لَا  وَكَانَ   .

وحِيَ وَحْيُ 
ُ
ائِيلَ فَأ ِ الوَْحْيَ مِنْ بنَِي إِسَْْ نبِْيَاءِ:    اللّد

َ
نهِِ إِلَى نبَِيٍّ مِنَ الْأ

ْ
إنَِّكَ لوَْ كُنْتَ  "فِي شَأ

صَبْتَ ذَنْبًا فيِمَا بَيْنِِ وَبَينَْكَ لَتبُْتُ  
َ
ضْللَتَْ مِنْ أ

َ
عَليَْكَ باَلغًِا مَا بلَغََ وَلكَِنْ كَيْفَ بمَِنْ أ

توُبُ عَليَْكَ 
َ
دْخَلتُْهُمْ جَهَنَّمَ فلََا أ

َ
 .[1]" عِبَادِي فَمَاتوُا فأَ

:  "  قال ابن فرحون:و لةَ 
َ
وْ حَجَرًا  مَسْأ

َ
أ قَمَرًا  وْ 

َ
أ فإَِندهُ وَمَنْ عَبدََ شَمْسًا  ذَلكَِ  وْ غَيْرَ 

َ
أ

ندهُ لَا تُعْرَفُ توَْبَتُهُ"
َ
سْلَامَ وَيسَُُِّ ذَلكَِ لِأ  .[2]  يُقْتَلُ، وَلَا يسُْتتَاَبُ إذَا كَانَ يُظْهِرُ الْإِ

في عدم الإيمان به وبما جاء    صلى الله عليه وسلمفلا عذر لأحد بعد بعثة محمد  "قال أبا بطين:  و
سبحانه أخبر عن الكفار بعدم الفهم،   للهاوبيناته لأن    للهابه، بكونه لم يفهم حجج  

ن يَفۡقَهُوهُ وَفيِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗاۖۡسجىقُلوُبهِِمۡ  علَىََٰ  سمحإنَِّا جَعَلۡنَا  فقال تعالى:  
َ
كِنَّةً أ

َ
  ، [57]الكهف:   أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 287شرح أصول الاعتقاد للالكائي برقم   [1]
 2/279تبصرة الحكام   [2]
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ِ  سمحإنَِّهُمُ    وقال: ٱللََّّ دُونِ  مِن  وۡليَِاءَٓ 
َ
أ يََٰطِينَ  ٱلشَّ خذَُواْ  هۡتَدُونَسجى ٱتَّ مُّ نَّهُم 

َ
أ  وَيَحۡسَبُونَ 

ۢ  سمحوقال:    ،[30]الأعراف:   والآيات في    ،[18]البقرة:   عُمۡيٞ فَهُمۡ لاَ يرَجِۡعُونَسجىبكُۡمٌ  صُمُّ
يفهموا، بل صرح  فلم يعذرهم تعالى بكونهم لم  كثيرة معلومة،    وصفهم بغاية الجهل

النار أهل  من  وأنهم  الجنس،  هذا  تعالى:بتكفير  قوله  في  كما  ننَُب ئُِكُم   ،  هَلۡ  سمحقُلۡ 
عۡمََٰلاً  

َ
خۡسَرِينَ أ

َ
َّذِينَ    ١٠٣بٱِلأۡ هُمۡ يُحۡسِنُونَ ٱل نَّ

َ
نۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فيِ ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدُّ

ناَ لِجهََنَّمَ  سمحوَلقََدۡ ذَرَ ، وقوله:  صُنۡعًاسجى
ۡ
ِنَ  كَثيِرٗا  أ َّا يَفۡقَهُونَ بهَِا  م  ِ وَٱلإۡنِسِٖۖ لهَُمۡ قُلوُبٞ ل ٱلجِۡن 

ضَ 
َ
نعََٰۡمِ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وْلََٰٓئكَِ كَٱلأۡ

ُ
ُۚ أ َّا يسَۡمَعُونَ بهَِآ َّا يُبۡصِرُونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ ل عۡينُٞ ل

َ
ُۚ  وَلهَُمۡ أ لُّ

ٱلغََٰۡفِلوُنَ  هُمُ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
أو  "  وقال:، سجىأ مجتهدا  أو  متأولا،  الكفر  مرتكب  أن  فالمدعي 

، مع أنه مخطئا، أو مقلدا أو جاهلا، معذور، مخالف للكتاب والسنة، والإجماع بلا شك
لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من  

 .[1]  ونحو ذلك"  صلى الله عليه وسلمشك في رسالة محمد  

، مع أن صاحب  حجة على أحد إلا المعاند  للولازم هذه الدعوى: أنه ليس  "  :وقال
هذه الَّعوى لا يمكنه طرد أصله، بل لا بد أن يتناقض، فإنه لا يمكنه أن يتوقف في  

أو شك في البعث، أو غير ذلك من أصول الَّين،   صلى الله عليه وسلمتكفير من شك في رسالة محمد  
الفقه حكم المرتد: أنه المسلم الذي يكفر والشاك جاهل؛ والفقهاء يذكرون في كتب  

ولازم هذا: أنا لا   بعد إسلامه، نطقا أو فعلا أو شكا أو اعتقادا، وسبب الشك الجهل.
نكفر جهلة الَهود والنصارى، والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 12/73الَّرر السنية  [1]
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طالب   أبِ  بن  عَل  حرقهم  الذين  وقد    ولا  جهال؛  أنهم  نقطع  لأنا  أجمع بالنار، 
المسلمون على كفر من لم يكفر الَهود والنصارى، أو شك في كفرهم، ونحن نتيقن 

 .[1]  أن أكثرهم جهال"

 الأدلة على أن الجهل ليس بمانع من موانع التكليف وليس بعذر: (7
وۡزَارِ    قال تعالى:

َ
وۡزَارَهُمۡ كَامِلَةٗ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ وَمِنۡ أ

َ
َّذِينَ  سمحليَِحۡمِلوُٓاْ أ بغَِيۡرِ يضُِلُّونَهُم  ٱل
لاَ سَاءَٓ مَا يزَرُِونَسجى

َ
أن من أضل الناس بغير علم يحمل    للهاأخبر  ف،  [25]النحل:   عِلۡمٍۗ أ

القيامة،   يوم  لما وزرهم  أوزار وهو مكلف غير معذور، خلافا  أن الجاهل لَ  فدل على 
مانع من التكليف أن الجهل  ند  ، ويدل عليه ما روي  يقولَ الجهمية 

َ
أ هُرَيْرَةَ،  بِِ 

َ
أ عَنْ 

جُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَنقُْصُ  "، قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  للهِ ارسَُولَ  
ُ
جْرِ مِثلُْ أ

َ
مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأ

جُورهِِمْ شَيئْاً،  
ُ
ثمِْ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تبَعَِهُ ذَلكَِ مِنْ أ ، لَا  وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلَالةٍَ، كَانَ عَليَْهِ مِنَ الْإِ

 .[2] " ايَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيئًْ 

بُ بِـَٔايََٰتنَِا فَهُمۡ يوُزعَُونَ  وَيَوۡمَ  سمح  وقال تعالى: ِ ن يكَُذ  ِمَّ ةٖ فوَجۡٗا م  مَّ
ُ
ِ أ
 ٨٣نَحۡشُرُ مِن كُل 

اذَا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَسجى  احَتَّيَٰٓ إذَِا جَاءُٓو مَّ
َ
بۡتُم بِـَٔايََٰتيِ وَلمَۡ تُحِيطُواْ بهَِا عِلۡمًا أ كَذَّ

َ
]النمل:   قاَلَ أ

 ظلما ولم يسمه عذرا. للاجهلهم بآيات  لل افسمى ، [83-84

ظََٰهِرٗا    :تعالى  وقوله ِنَ  سمحيَعۡلَمُونَ  هُمۡ ٱلحۡيََوَٰةِ  م  ٱلۡأٓخِرَةِ  عَنِ  وَهُمۡ  نۡيَا   غََٰفِلوُنَسجى   ٱلدُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 12/69الَّرر السنية  [1]

 2674رواه مسلم برقم  [2]
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ابْنُ عَبداسٍ ،  [7]الروم:   عُمْرَانَ  "  يَعْنِي:   قاَلَ  يَعْرفُِونَ  ارُ،  ينِ  الْكُفَّ مْرِ الدِّ
َ
أ وَهُمْ فِي  نْيَا،  الدُّ

ال    .[1]" جُهَّ

ِ  :  وقال تعالى ِلۡ  لمَۡ  مَا  سمحوَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ سُلۡطََٰنٗا وَمَا ليَۡسَ لهَُم بهِۦِ  بهِۦِ  يُنَز 
نَّصِيرٖسجى مِن  َٰلمِِينَ  للِظَّ وَمَا  والطواغيت    [71]الحج:    عِلۡمٞۗٞ  الأرباب  فمن عبد غيره من 

تَعَالَى:  "  ظالما وليس معذورا قال السمعاني:  للهاجهلا سماه   سمحوَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ قوَْله 
  ِ ِلۡ بهِۦِ سُلۡطََٰنٗاسجىلمَۡ  مَا  ٱللََّّ ة  يُنَز  ي: حجد

َ
نهم  سمحوَمَا ليَۡسَ لهَُم بهِۦِ عِلۡمٞۗٞسجىوَقوَله:  ،  أ

َ
يَعْنِِ: أ

َٰلمِِينَ مِن نَّصِيرٖسجى  وَقوَله:،  فعلوا عَن جهل لَا عَن علمفعلوا مَا   ي: مَانع من    ،  سمحوَمَا للِظَّ
َ
أ

ِ  "  قال أبو حفص سْاج الَّين الَّمشقي:،  [2]  العَْذَاب" ِلۡ لمَۡ  مَا  سمحوَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ يُنَز 
عن جهل وليس لهم به دلِل عقلي فهو   عِلۡمٞۗٞسجى سمحوَمَا ليَۡسَ لهَُم بهِۦِ  حجة    بهِۦِ سُلۡطََٰنٗاسجى

َٰلمِِينَ مِن نَّصِيرٖسجى:  ، والقول الذي هذا شأنه يكون باطلاً تقليد وجهل أي    ،سمحوَمَا للِظَّ
وفي الآية دلالة أن الشرك    ،[3]   "للهاوما للمشركين من نصير مانع يمنعهم من عذاب  

 قرين الجهل.

تعالى لا يقبل العذر من   للاأن    :التوحيدومن الأدلة على نفي العذر عن جهال  
يوَۡمَ  سمحكما سبق معنا في آية الميثاق وفي قوله:    المعتذرين يوم القيامة مع اختلاف المعاذير

ٱلرَّسُولاَ۠ تُقَلَّبُ   طَعۡنَا 
َ
وَأ  َ طَعۡنَا ٱللََّّ

َ
أ يََٰلَيۡتَنَآ  يَقُولوُنَ  ارِ  ٱلنَّ فيِ  إنَِّآ    ٦٦  وجُُوهُهُمۡ  رَبَّنَآ  وَقاَلوُاْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 . 6/305تفسير بن كثير   [1]

 455/ 3تفسير السمعاني   [2]

 14/146الكتاب اللباب في علوم  [3]
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بيِلاَ۠   ٱلسَّ ضَلُّوناَ 
َ
فَأ وَكُبَرَاءَٓناَ  سَادَتَنَا  طَعۡنَا 

َ
وَٱلعَۡنۡهُمۡ   ٦٧أ ٱلعَۡذَابِ  مِنَ  ءَاتهِِمۡ ضِعۡفَينِۡ  رَبَّنَآ 

َّآ تكَُن  لمَۡ  ثُمَّ  سمحوقوله تعالى:  ،  [68-66]الأحزاب:   سجى٦٨لعَۡنٗا كَبيِرٗا   إلِ قاَلوُاْ   فتِۡنَتُهُمۡ  ن 
َ
أ

مُشۡرِكيِنَسجى كُنَّا  مَا  رَب نَِا   ِ قتادة:،  [23]الأنعام:   وَٱللََّّ قال:   فتِۡنَتُهُمۡسجىتكَُن  لمَۡ  ثُمَّ  سمح  عن 
 . [1]  معذرتهم"

َّا  سمحفَيَوۡمَئذِٖ    وقوله تعالى َّذِينَ ظَلَمُواْ مَعۡذِرَتُهُمۡ وَلاَ هُمۡ  ل ]الروم:   يسُۡتَعۡتَبُونَسجىينَفَعُ ٱل

َّا سمح" قال ابن أبِ زمنين:، [57 َّذِينَ ظَلَمُواسجىْل  . [2]  "سمحمَعۡذِرَتُهُمۡسجى المُْشْركين ينَفَعُ ٱل

انَ، عَنِ الندبِيِّ  وفي السنة   نْ لَا  "، قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عُثمَْانَ بنِْ عَفد
َ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلمَُ أ

دخل   للها، وفيه دلالة أن من جهل التوحيد ومعنى لا إله إلا  [3]"   دَخَلَ الْجنَدةَ للهُ اإِلَهَ إِلاد  
يَمۡلكُِ النار وليس الجهل مانعا من دخول النار، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى:   سمحوَلاَ 

فََٰعَةَ   ٱلشَّ دُونهِِ  مِن  يدَۡعُونَ  َّذِينَ  َّا  ٱل يَعۡلَمُونَسجىشَهِدَ  مَن  إلِ وَهُمۡ   ِ ، [86]الزخرف:   بٱِلحۡقَ 

السمعاني َّاسمحوَقوَله:  "  : وقال  سجىشَهِدَ  مَن    إلِ ِ إِلاد لمن شهد    بٱِلحۡقَ  الأول:  القَوْل  مَعْناَهُ على 

إِلاد   إِلَه  بلَِا  شهد  من  وَهُوَ   ، يَعۡلَمُونَسجى وَقوَله:    للهاباِلْحقَِّ المَْعْنى،  سمحوَهُمۡ  وَمَعْنَاهُ:    ظَاهر 
 . [4] "يشْهدُونَ عَن علم

ند رجَُلًا قاَلَ: ياَ رسَُولَ  و
َ
نسٍَ أ

َ
أ بِِ؟ قاَلَ:  للهِ اعَنْ 

َ
يْنَ أ

َ
أ ا قَفَّد دَعَاهُ،  "فِي الندارِ "،  ، فَلمَد

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 13138تفسير الطبري   [1]

 4/137تفسير ابن أبِ زمنين   [2]

 26رواه مسلم  [3]
 5/120تفسير السمعاني   [4]
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باَكَ فِي الندارِ "فَقَالَ:  
َ
بِِ وَأ

َ
بِِ هُرَيْرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ  ، و[1]"  إِند أ

َ
ذَنتُْ  ":    صلى الله عليه وسلم  للهِ اعَنْ أ

ْ
اسْتَأ

نْ  
َ
ذِنَ لِي رَبِِّّ أ

َ
زُورَ قبَْرَهَا فَأ

َ
نْ أ

َ
ذَنْتُهُ أ

ْ
ذَنْ لِي، وَاسْتَأ

ْ
مِِّّ فَلمَْ يأَ

ُ
سْتَغْفِرَ لِأ

َ
جَابرِ بنْ  ، وعن  [2]"  أ

صْوَاتَ رجَِالٍ مِنْ بنَِي    صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: "دَخَلَ الندبِيُّ  للهِ اعَبدِْ  
َ
ارِ، فَسَمِعَ أ يوَْمًا نََلًْا لِبَنِي الندجد

بوُنَ فِي قُبوُرهِِمْ، فَخَرَجَ الندبِيُّ   ارِ مَاتوُا فِي الْجاَهِلِيدةِ يُعَذد نْ   صلى الله عليه وسلمالندجد
َ
صْحَابهَُ أ

َ
مَرَ أ

َ
فَزعًِا، فَأ

" ِ ، و[3]   يَتَعَودذُوا مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ  للهِ اقُلتُْ: ياَ رسَُولَ  "شَةَ، قاَلتَْ:  عَنْ عَائ
 َ مْ  فِي الْجاَهِلِيدةِ يصَِلُ الردحِمَ، وَيُطْعِمُ المَْسَاكِيَن، فَهَلْ ذَاكَ ناَفِعُهُ؟ قاَلَ: "لَا ياَ عَائشَِةُ، إِندهُ ل

ينِ"يَقُلْ يوَْمًا: ربَِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتَِي يوَْمَ   في وابن جدعان كان يأتي ببعض الشعائر  ،  [4]  الَِّّ
 . للبا ولم تنفعه مع الشركالجاهلية 

النبي   أن  على  دلالة  فيها  الآثار  المشركين    صلى الله عليه وسلموهذه  الجاهليين  لهؤلاء  حكم 
 .ولم يعذرهم بالجاهلية الأولى، ولو كان الجهل عذرا لعذر به أباه وأمه بالعذاب

ِ عَنْ عَبدِْ و ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَاصِ قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُولَ  اللّد َ إِند "يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  اللّد لَا   اللّد
اعًا يَنتَْزعُِهُ مِنَ العِباَدِ، وَلكَِنْ يَقْبِضُ العِلمَْ بقَِبضِْ العُلمََاءِ، حَتىد إِذَا   يَقْبِضُ العِلمَْ انتِْزَ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 203رواه مسلم برقم  [1]
 976رواه مسلم برقم  [2]
 . 3/477في"الإتحاف" ومن طريقه أبو عوانة في الجنائز كما    (، 6742هو في "مصنف" عبد الرزاق )   14152رواه احمد برقم    [ 3]

(، والبيهقي في "إثبات عذاب  4625(، والطبراني في "الأوسط" ) 2149كشف الأستار(، وأبو يعلى )   -871وأخرجه البزار )
 ( من طرق عن أبِ الزبير، به. 204القبر" ) 

مشكل الآثار"  ، والطحاوي في "شرح  100/    1واللفظ له وأبو عوانة    24621(، وأحمد برقم  365( ) 214وأخرجه مسلم )   [4]
( من طريق  91(، وشُهدة الإبرية مسندة بغداد في "العمدة" ) 969(، وابن منده في "الإيمان" ) 331(، وابن حبان ) 4357) 

 . قلنا: يعني منقطعاً  محمد، بهذا الإسناد. وقال ابن منده: رواه غير حفص مرسلًا.  بن  للهاعبد 
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رُ  النداسُ  َذَ  اتخد عَالمًِا  يُبقِْ  ضَلُّوا وسًا  ؤلمَْ 
َ
وَأ فَضَلُّوا  عِلمٍْ،  بغَِيْرِ  فْتوَْا 

َ
فَأ فَسُئلِوُا  الًا،   [ 1] "  جُهد

   .وصفهم بالضلالبل لم يعذر المقلدة لرؤوس الجهل  صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة أن النبي  

ند الندبِيد  و
َ
: أ ى رجَُلًا فِي يدَِهِ حَلقَْة  مِنْ صُفْرٍ   صلى الله عليه وسلمعن عِمْرَانَ بنِْ الْحصَُيْنِ

َ
فَقَالَ:    رَأ

قال  ،  [2] "  انزِْعْهَا فإَِندهَا لَا تزَِيدُكَ إِلاد وَهْناً" قاَلَ: هَذِهِ مِنْ الوَْاهِنَةِ. قاَلَ:    "مَا هَذِهِ الْحلَقَْةُ؟"
كبائر، محمد بن عبد الوهاب: "فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من ال

إذا كان الرجل لم يعُذر بالجهالة في أمرٍ مِن  ، ووجه الَّلالة أنه  [3]  وأنه لم يعذر بالجهالة"
 أمور الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ 

:و افعِِيُّ َهْلُ خَيْراً مِنْ الْعِلْمِ "  قاَلَ الشد جْلِ جَهْلهِِ لكََانَ الجْ
َ
َاهِلُ، لِأ

ْ
إذْ كَانَ   لوَْ عُذِرَ الج

ةَ  وبِ التدعْنِيفِ، فَلَا حُجد عْباَءَ التدكْلِيفِ وَيُرِيحُ قَلبَْهُ مِنْ ضُُُ
َ
للِعَْبدِْ فِي    يَحُطُّ عَنْ العَْبدِْ أ

وَالتدمْكِيِن، التدبلِْيغِ  بَعْدَ  باِلْحكُْمِ  ِ    جَهْلِهِ  ٱللََّّ علَىَ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  ةُۢ  سمحلئَِلَّا  بَعۡدَ  حُجَّ
 .[4] "لِِۚسجىٱلرُّسُ 

أن هذه الكلمة هي الفارقة بين ــ    للهارحمك  ــ  وقال محمد بن عبد الوهاب: اعلم  
إبراهيم جعلها  التي  وهي  الوثقى  العروة  وهي  التقوى  كلمة  وهي  والإسلام  :  الكفر 

يرَجِۡعُونَسجىكَلمَِةَۢ  سمحوجََعَلَهَا   لعََلَّهُمۡ  عَقِبهِۦِ  فيِ  قولها ،  [28]الزخرف:   باَقيَِةٗ  المراد  وليس 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 13ومسلم برقم  100رواه البخاري برقم  [1]
 3531سنن ابن ماجة برقم   [2]
 1/119فتح المجيد   [3]

 2/17المنثور من القواعد  [4]
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فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الَّرك الأسفل    باللسان مع الجهل بمعناها
ويتصدقون يصلون  كونهم  مع  النار  بالقلب  ،  من  معرفتها  مع  قولها  المراد  ولكن 

: "من قال لا إله إلا  صلى الله عليه وسلمومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته كما قال النبي  
مخلصا". وفي رواية "خالصاً من قلبه" وفي رواية "صادقاً من قلبه" وفي حديث آخر    للها

لك من الأحاديث الَّالة " إلى غير ذللهاوكفر بما يعبد من دون    للها "من قال لا إله إلا  
 . [1]  "على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة

" وهذا للهاوكفر بما يعبد من دون    للها وقال تعليقاً على حديث "من قال لا إله إلا  
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال بل    للهامن أعظم ما يبين معنى: لا إله إلا  

وحده    للهاولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا  
  للاحتَّ يضيف بذلك الكفر بما يعبد من دون  لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله  

فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان    فإن شك أو توقف لم يحرم مالَ ودمه
 .[2]  "ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع 

كل من تلبس بالشرك مختاراً يسُمى مشركاً في كل أحواله عالماً كان أو  أند    :والخلاصة

ساً عليه يحسب أنه من المهتدين، كان  متأولًا كان أو مُلبَد   ،مُعانداً كان أو مُعرضاً ،  جاهلاً 
قبل الرسالة أو بعدها، حديثُ عهدٍ بإسلام أو يعيش في نائية، إذْ الحجة قائمة عليه 

سمحوَنَفۡسٖ ، قال تعالى:  لاوهي لا تنفك عنه في جميع هذه الأحووالعقل  بالفطرة والميثاق  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 363/ 1مجموعة رسائل في التوحيد  [1]

 1/26التوحيد  [2]
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َٰهَا   ى لهَۡمَهَا    ٧وَمَا سَوَّ
َ
َٰهَا  فَأ َٰهَا    ٨فجُُورَهَا وَتَقۡوَى ى فۡلَحَ مَن زَكَّ

َ
َٰهَا   ٩قدَۡ أ ى وَقدَۡ خَابَ مَن دَسَّ

يقول تعالى ذكره: فبين لها ما ينبغِ لها أن تأتي أو تذر  "  قال الطبري:   [10-7]الشمس:   سجى

معصية أو  طاعة  أو  شّر  أو  خير  قوله:،  [1]   "من  عباس،  ابن  لهَۡمَهَا    وعن 
َ
فُجُورَهَا سمحفَأ

َٰهَاسجى     قال ابن منده:و،  [2]   علدمها الطاعة والمعصية""  :  الخيَر والشرد " وقالبيند "يقول:  وَتَقۡوَى
رسَُول    تهِِ 

ْ
يأَ وَلمَْ  عْوَةُ  الَّد تَبلْغُُهُ  لمَْ  مَنْ  اسْتِدْلَالِ  ُ قَالَ  "ذِكْرُ  إيِمَانِ    اللَّّ عَنْ  مُخْبَِاً  تَعَالَى 

ِ   إبِرَْاهِيمَ   ِ ب ا تشُۡرِكُونَ  قاَلَ  سمح  :قَبْلَ الرِّسَالةَِ     اللَّّ ِمَّ م  يِ برَِيٓءٞ 
َٰقَوۡمِ إنِ  هۡتُ   ٧٨يَ إنِ يِ وجََّ

ناَ۠ مِنَ 
َ
ۖۡ وَمَآ أ رۡضَ حَنيِفٗا

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّذِي فَطَرَ ٱلسَّ  "[79-78]الأنعام:  ٱلمُۡشۡرِكيِنَ سجىوجَۡهِيَ للِ

[3]. 

 * * * 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 24/454تفسير الطبري   [1]
 نفس المصدر  [2]
 306/ 1كتاب التوحيد   [3]
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 الفصل الأول 
 

 في تحرير مصطلح أصل الدين وجذور الخلاف 

القدر  ن في هذا الزمان بأصل الَّين، والذي هو:  وأقول إند ما اصطلح عليه العصري
هو الذي نتكلم عنه في هذا المقام لكيلا    ،قبل الرسالة  والعقل  المنجي الذي يدرك بالفطرة

ينصرف ذهن القارئ إلى ما ورد على لسان بعض المتأخرين في معنى هذا الاصطلاح، 
اللتين هما أصل الدين: شهادة أن لا  وهذا كله تفصيل الشهادتين  "  :كما قال ابن تيمية

ن يؤلهه العباد ويدخل أوالإله من يستحق  وشهادة أن محمدا عبده ورسولَ    للاإلَ إلا  
وما كان من أمور الرسالة   للهفيه حبه وخوفه فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض  

فهو حق الرسول. ولما كان أصل الَّين الشهادتين: كانت هذه الأمة الشهداء ولها وصف  
أصل دين حيث قال: "  وأحفادهوكما اصطلح عليه محمد بن عبد الوهاب  ،  [1]  الشهادة"

وحده لا شريك له، والتحريض على   للهاالإسلام وقاعدته: أمران: الأول: الأمر بعبادة  
عبادة   في  الشرك  عن  الإنذار  الثاني:  تركه.  من  وتكفير  فيه،  والموالاة  ، للهاذلك، 

اللطيف بن  قال  ، و[2]   والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله" عبد  عبد 
يُبدَْأ به في التعليم هو معرفة أصول الَّين وقواعد الإسلام التي لا  "  :الرحمن وأهم ما 

ما دلت عليه كُمة التوحيد  يحصل بدونها ولا يستقيم بناؤه إلا عليها، لا سيما معرفة  
 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 1/76مجموع الفتاوى  [1]

 2/22الَّرر السنية  [2]
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ومعرفته وتوحيده بإخلاص العبادة بأنواعها    للهبا  من الإيمان  -للها  شهادة أن لا إلَ إلا-
فإن هذا هو أصل    ،سبحانه، والبراءة من كل معبود سواه، والقيام بذلك علما وعملاله  

رسِْلتَْ الدين وقاعدته
ُ
، وهي الحكمة التي لأجلها خُلِقَتْ الخليقةُ، وَشُرعَِتْ الطريقةُ، وأ

نزِْلتَْ الكتبُ، وجميع أحكام الأمر والنهي تدور عليها وترجع إلَها
ُ
 "لأجلها الرسل، وبها أ

، وغير ذلك من كلامهم المنثور في كتبهم حول حقيقة هذا الاصطلاح، قال ابن تيمية:  [1]
فهم كلام  أسباب  أعظم  ومن  " في  اصطلاح    لله االغلط  الرجل على  ينشأ  أن  ورسوله، 

كلام   يفسَِّ  أن  فيريد  التي   للهاحادث،  اللغة  تلك  على  ويحمله  الاصطلاح،  بذلك 
      .[2]  "اعتادها

القدر المنجي الذي يدرك  "  بهذا المعنى:  "أصل الدين"لذلك أقول إنَ هذا الاصطلاح:  
الرسالة  والعقل  بالفطرة ولا  قبل  المتقدمون  يعرفه  ولم  حادث  اصطلاح  هو   ،"

مبحث العذر بالجهل ومن ثم إلى المتأخرون، وسبب نشأته هو ما أفضى إلَه النقاش في 
"العاذر" أو المتوقف، وما نشأ فيها من نزاع حادث في هذا الزمان بعد أن استقر إجماع  
لإخوانهم   عذراً  الجهمية  فأحدث  وأزمان،  لقرون  بالجهل  العذر  عدم  على  الناس 

الموانع المعتبر  العبادة والحاكمية، فعذروهم بالجهل وجعلوه مانعاً من  ة في  المشركين في 
تعالى عندهم    للهبا   تعالى، فالمتلبس بالشرك   لله با  لحوق اسم المشرك بمن وقع في الشرك 

مسلم جاهل، فعذروا عبداد القبور والقصور بهذا التأصيل المحدث، فرد عليهم جماعات  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 1/56مجموعة الرسائل  [1]

 107ـ  106/ 12مجموع الفتاوى  [2]
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ن العذر بالجهل غير  إمن مشارب مختلفة، ومن جملة الأدلة التي استدل بها المانعون:  
يدرك بالفطرة وقامت عليه حجة الميثاق،    للهبا  ن الشرك إمعتبر في "أصل الَّين"، حيث  

  جود عليه في كل حال، أي لا يقع في الشرع وُ   لأن الحجة قائمة  "فلا يعذر المشرك بحال  
مشرك مسلم إلا في عقول أحفاد الجهم،   للها وليس في دين    ،كدون مشر  شرك اختياراً 

سجىحُنَفَاءَٓ  سمح  :لأن الحنيف غير المشرك قال تعالى ِ غَيۡرَ مُشۡرِكيِنَ بهُِِۦۚ قال  ،  [31]الحج:   لِلََّّ
كان الناس يحجون وهم مشركون فكانوا يسمونهم حنفاء الحجاج،  " أبو بكر الصديق:  

سجىحُنَفَاءَٓ سمح: فنزلت ِ غَيۡرَ مُشۡرِكيِنَ بهُِِۦۚ  .[1] "لِلََّّ

ثم صار البحث ــ مع من قرر أن الجهل ليس من الموانع المعتبرة في لحوق اسم   
الشرك بالمتلبس بالشرك ــ حول "عاذر المشركين" أو المتوقف فيهم هل يكفر ابتداءً  
الشبهة؟، وهذا جر إلى البحث في حد أصل الَّين وهل   إقامة الحجة وكشف  أو بعد 

ازمه؟ وهل اسم المشرك يثبت قبل الرسالة أو تكفير المشركين من أصل الَّين أو من لو
قبل   الثابت  هو  النزاع  الَّين محل  أصل  أن  الاصطلاح على  هنا جرى  ومن  بعدها؟، 
الرسالة المدرك بالعقل والفطرة ... وحصل لغط كبير حول: هل تكفير المشركين يثبت  

 التكفير  ند إبالعقل والفطرة أو بالوحي؟ حيث من منع من إدراكه بالعقل والفطرة قال  
ند تكفير المشركين  إحكم شرعي وهذا يدرك بالشرع والسمع لا بالعقل، ومن قال  

بإخراجهم المشركين  من  البراءة  هو  التكفير  من  المقصود  قال  الرسالة  قبل   يثبت 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 116 ص ، انظر كتاب الهداية13916أخرجه ابن ابِ حاتم في تفسيره برقم  [1]
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، وليس إجراء الأحكام الَّنيوية الثابتة بالشرع ... وبهذا يتبين للقارئ أند [1]   من الَّين
أصل الَّين المحدث جره الخلاف الحاصل فيمن توقف في تكفير المشركين الكلام على  

"العاذر"، فمن كفره قال الفطرة والميثاق حجة عليه، ومن أسلمه قال مناطه التكذيب  
كشف الشبهة، فبقي النزاع  و  البيان  وهو فرع عن العلم وقيام الحجة ويشترط في ذلك

 يدور حول هذا. 

الاصطلاح الشرعي للقدر الذي من أتى به قد دخل في  وهنا لسائل أن يسأل: ما  
فنقول: لا مشاحة في الاصطلاح بعد أن نتفق على    دين الإسلام عندكم وما ضابطه؟،

ند الاصطلاح الشرعي هو:  إالمعنى الذي من أتى به دخل في دين الإسلام، ولك أن تقول  
التوحيد، أو أصل الإسلام، وضابطه هو  أو  للهاوأن محمد رسول   للهاشهادة أن لا إله إلا 

الاستسلام  الإ الإسلام:  حد  وهو  وعملًا  قولًا  الشهادتين  بمعنى  بالتوحيد    للهتيان 
يسمى  بهذا  أتى  فمن  والمشركين،  الشرك  من  والبراءة  والاتباع  بالطاعة  له  والانقياد 

فيه زيادة عن الأصل الذي تم تحريره حيث   الإمسلماً، وهذا  شرعي ن أصل الإسلام 
تعالى    للهايزيد على أصل الإسلام الفطري بأشياء منها إثبات النبوة، وإفراد التلقي عن  

 وقبول التكليف عنه. 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

البراءة من المشركين هي: مُفارقة المشركين في الَّين واعتقاد أنهم على دين باطل، وينقضُها أسلمة المشركين واعتقاد    [ 1]
 أنهم معذورون بالجهل أو التأويل.
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 وقد ورد في السنة النبوية تحرير لأصل الإسلام الشرعي ومن ذلك: 
، وَكَانَ جَاهِلِيًّا   يلِِِّ بيِهِ، عَنْ رَبيِعَةَ بنِْ عِباَدٍ الَِّّ

َ
ناَدِ، عَنْ أ بِِ الزِّ

َ
عن عَبدُْ الردحْمَنِ بْنُ أ
يتُْ رسَُولَ  

َ
سْلمََ، فَقَالَ: رَأ

َ
هَا النداسُ    صلى الله عليه وسلم   للهِ اأ يُّ

َ
بصََرَ عَينِْي بسُِوقِ ذِي المَْجَازِ، يَقُولُ: "ياَ أ

 ِ إ يتُْ  ، تُفْلحُِوا للُ الاَّ  قُولوُا: لَا إلَََِ 
َ
فُونَ عَليَهِْ، فَمَا رَأ " وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنداسُ مُتَقَصِّ

حَدًا يَقُولُ شَيئْاً، وَهُوَ لَا يسَْكُتُ، يَقُولُ: "
َ
يُّهَا النَّاسُ قُولوُا: لَا إلَََِ إلِاَّ  أ

َ
ند   تُفْلحُِوا للُ ا أ

َ
" إِلاد أ

، فَقُلتُْ: مَنْ هَذَا؟   حْوَلَ وَضِيءَ الوْجَْهِ، ذَا غَدِيرَتيَْنِ يَقُولُ: إِندهُ صَابئِ ، كَاذِب 
َ
وَرَاءَهُ رجَُلًا أ

دُ بْنُ عَبدِْ   بهُُ؟ قاَلوُا: عَمُّ للهِ ا قاَلوُا: مُحمَد ِي يكَُذِّ ةَ، قُلتُْ: مَنْ هَذَا الذد بوُ  ، وَهُوَ يذَْكُرُ النُّبوُد
َ
هُ أ

عْقِلُ  للهِ وَا لهََبٍ، قُلتُْ: إِندكَ كُنتَْ يوَْمَئذٍِ صَغِيًرا، قاَلَ: لَا  
َ
 . [1]" إنِيِّ يوَْمَئذٍِ لَأ

ند رسَُولَ  وعن  
َ
خْبَرَهُ أ

َ
باَ هُرَيْرَةَ، أ

َ
ند أ

َ
نْ  "، قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  للهِ اسَعِيدُ بْنُ المُْسَيِّبِ، أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

قاَتلَِ النداسَ  
ُ
، عَصَمَ مِنيِّ مَالَهُ، وَنَفْسَهُ للهُ ا، فَمَنْ قاَلَ: لَا إِلَهَ إِلاد  للُ احَتََّّ يَقُولوُا: لَا إلَََِ إلِاَّ  أ

هِ، وحَِسَابهُُ عَلىَ   .[2]" للهِ اإِلاد بِحَقِّ

ند رسَُولَ  وعَنِ ابنِْ عَبداسٍ  
َ
ِ : أ ا بَعَثَ مُعَاذًا    صلى الله عليه وسلم   اللّد إِندكَ "عَلىَ الََمَنِ، قاَلَ:    لمَد

عِباَدَةُ   إِلََهِْ  تدَْعُوهُمْ  مَا  لَ  ود
َ
أ فَليْكَُنْ  كِتاَبٍ،  هْلِ 

َ
أ قوَْمٍ  ِ تَقْدَمُ عَلىَ  عَرَفوُا  اللّد فإَِذَا   ، َ ،  اللّد

ند  
َ
خْبِرهُْمْ أ

َ
َ فَأ    اللّد

َ
خْبِرهُْمْ  قدَْ فَرَضَ عَليَهِْمْ خَمسَْ صَلوََاتٍ فِي يوَْمِهِمْ وَلََلْتَِهِمْ، فإَِذَا فَعَلوُا، فَأ

ند  
َ
َ أ مِنهُْمْ   اللّد فَخُذْ  بهَِا،  طَاعُوا 

َ
أ فإَِذَا  فُقَرَائهِِمْ،  وَترَُدُّ عَلىَ  مْوَالهِِمْ 

َ
أ مِنْ  زَكَاةً  عَليَهِْمْ  فَرَضَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 16022صحيح لغيره رواه أحمد برقم   [1]

 والبخاري  21رواه مسلم برقم  [2]
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مْوَالِ النداسِ 
َ
لُ مَا تدَْعُوهُمْ إلَِِْهِ "وفي رواية  ،[1]" وَتوََقد كَرَائمَِ أ وَّ

َ
ِ توَحِْيدَ  فَلْيَكُنْ أ  . [2] " اللَّّ

بيِهِ، قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُولَ  و
َ
بِِ مَالكٍِ، عَنْ أ

َ
مَنْ قَالَ: لَا إلَََِ إلِاَّ  "، يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم  للهِ اعَنْ أ

قال عبد الرحمن  ،  [3]   "للهِ ا، حَرُمَ مَالُهُ، ودََمُهُ، وحَِسَابهُُ عَلىَ  للِ ا، وَكَفَرَ بمَِا يُعْبَدُ منْ دُونِ  للُ ا
، فهذا شرط "للهاوكفر بما يعبد من دون  "في الحديث الصحيح:    صلى الله عليه وسلموأما قوله  "بن حسن:  

إلاد بوجوده، وإن لم يوجد لم يكن من قال: لا إله إلاد  للهاعظيم لا يصح قول: لا إله إلاد 
إلاد    للها إله  والمال، ولأن هذا هو معنى: لا  الَّم  بدون  للهامعصوم  القول  ينفعه  فلم   ،

بالمعنى الذي دلد  فعلهعليه، من:    الإتيان  أنكر ترك الشرك والبَاءة منه وممن  فإذا   ،
عادى من فعل ذلك، صار مسلمًا معصوم  وتبرأ منه و  للهاعبادة كل ما يعبد من دون  

قول   معنى  وهذا  والمال،  فَقَدِ فَمَن  سمح  تعالى:  للهاالَّم   ِ بٱِللََّّ وَيُؤۡمِنۢ  َٰغُوتِ  بٱِلطَّ يكَۡفُرۡ 
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌسجى ۗٞ وَٱللََّّ  . [4]  "[256]البقرة:  ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلعُۡرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَيَٰ لاَ ٱنفصَِامَ لهََا

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 19ومسلم برقم  1458رواه البخاري  [1]
 2059رواه الَّارقطني برقم  [2]
 37رواه مسلم برقم  [3]
 (28، 27/ 2مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )  [4]
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 الآثار في ذلك:ومن 
عَاءِ قَبلَْ القِْتاَلِ، قاَلَ:   لُهُ عَنِ الَُّّ

َ
سْأ

َ
إنَِّمَا كَانَ  "عن ابنْ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبتُْ إِلَى ناَفعٍِ أ

الْإِسْلَامِ  صْلِ 
َ
أ عَاءُ فِي  غَارَ رسَُولُ    ذَلكَِ الدُّ

َ
أ وَهُمْ غَارُّونَ،   صلى الله عليه وسلم  للهِ اقدَْ  المُْصْطَلِقِ  بنَِي  عَلىَ 

نْعَامُ 
َ
يوَْمَئذٍِ جُوَيْرِيَةَ بنِتَْ  وَأ صَابَ 

َ
وَأ مُقَاتلِتََهُمْ وسََبََ سَبيَْهُمْ،  فَقَتَلَ  المَْاءِ،  هُمْ تسُْقَى عَلىَ 

ثنَِي بهَِذَا عَبدُْ  ،الْحاَرثِِ"  .[1]  " بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلكَِ الْجيَشِْ للهِ احَدد

عِياَضٍ  بْنَ  الفُْضَيلَْ  وخََارجَِهُ  "  :وقال  ودََاخِلهَُ  وَفَرعُْهُ  عِندَْناَ  يمَانِ  الْإِ صْلُ 
َ
بَعْدَ  أ

للِنَّبِيِّ   هَادَةِ  الشَّ وَبَعْدَ  باِلتَّوحِْيدِ،  هَادَةِ  الْفَرَائضِِ   باِلْْلََاغِ،  صلى الله عليه وسلمالشَّ دَاءِ 
َ
أ صِدْقُ  وَبَعْدَ   ،

مَانةَِ، وَترَْكُ الْخِياَنةَِ، وَوَفاَء   
َ
باِلعَْهْدِ، وصَِلةَُ الردحِمِ، وَالندصِيحَةُ لِجمَِيعِ  الْحدَِيثِ، وحَِفْظُ الْأ

ةً   المُْسْلِمِينَ  وْ سَمِعْتَهُ؟  "وَالردحْمَةُ للِنداسِ عَامد
َ
يكَِ تَقُولُهُ أ

ْ
، قِيلَ لَهُ يَعْنِي فضَُيلًْا هَذَا مِنْ رَأ

هْلِ 
َ
تكََلدمْ بهِِ قاَلَ: بلَْ سَمِعْناَهُ وَتَعَلدمْناَهُ، وَلوَْ لمَْ آخُذْهُ مِنْ أ

َ
 .[2] "  الفِْقْهِ وَالفَْضْلِ لمَْ أ

 ومما جاء على لسان المتقدمين: 
يمَانِ   : "ة فقالابن بطقال   صْلَ الْإِ

َ
نَّ أ

َ
ِ بِ   ... وَذَلكَِ أ بُ عَلىَ الْخلَقِْ اعْتِقَادُهُ    اللّد ي يَجِ ِ الذد

مُباَيِ  لَِكَُونَ بذَِلكَِ  العَْبدُْ آنيِدتَهُ  يَعْتَقِدَ  نْ 
َ
أ حَدُهَا: 

َ
أ شْياَءَ: 

َ
أ يمَانِ بهِِ ثلََاثةَُ  الْإِ إِثْباَتِ  ناً  فِي 

نْ 
َ
ينَ لَا يثُبِْتوُنَ صَانعًِا. الثدانِي: أ ِ هْلِ التدعْطِيلِ الذد

َ
يَعْتَقِدَ وحَْدَانيِدتَهُ، لَِكَُونَ مُباَينِاً    لمَِذْهَبِ أ

كُوا مَعَهُ فِي العِْبَادَةِ غَيْرَهُ. وَالثدالِ  شْرَ
َ
انعِِ وَأ وا باِلصد قَرُّ

َ
ينَ أ ِ ْكِ الذد هْلِ الشرِّ

َ
ثُ:  بذَِلكَِ مَذَاهِبَ أ

نْ يَ 
َ
فَاتِ الدتِي لَا يَجوُزُ إِلاد أ نْ يَعْتَقِدَهُ مَوصُْوفاً باِلصِّ

َ
كُونَ مَوصُْوفاً بهَِا مِنَ العِْلمِْ وَالقُْدْرَةِ  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 18032السنن الكبرى للبيهقي برقم  [1]
 1/374 لله اوالسنة لعبد  4880رواه البيهقي في شعب الإيمان  [2]
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 .[1]  وَالْحِكْمَةِ وسََائرِِ مَا وصََفَ بهِِ نَفْسَهُ فِي كِتاَبهِِ"

ند الندبِيد    قال ابن منده:و
َ
يلُ    صلى الله عليه وسلم"لِأ لَهُ جِبْرِ

َ
يمَانِ    حِيَن سَأ هَادَةِ عَنِ الْإِ  باِلشَّ

َ
، بدََأ

يمَانُ؟"وَقاَلَ لوَِفدِْ عَبدِْ القَْيسِْ:   تدَْرُونَ مَا الْإِ
َ
يمَانِ ،  "أ صْلُ الْإِ

َ
هَادَةِ وَهَِِ الْكَلمَِةُ أ  باِلشَّ

َ
،  فَبَدَأ

إِلاد   إِلَهَ  بلَِا  اهِدُ  ُ وَالشد يبَتْدَِئُ   اللّد وَلسَِانهِِ  بقَِلبِْهِ   ِ لِلّد بهَِا  يشَْهَدُ  بقَِلبِْهِ  المُْقِرُّ  قُ  المُْصَدِّ هُوَ 
قرَْارِ بهِِ بنُيَدةٍ صَادِقَةٍ يَ  هَادَةِ بلِِسَانهِِ وَالْإِ قرَْارِ بِهِ، ثُمد يُثنِْي باِلشد رجِْعُ بهَِا إِلَى بشَِهَادَةِ قَلبِْهِ وَالْإِ

إنَِّكَ  نشَۡهَدُ  سمح:   فذََلكَِ المُْؤْمِنُ المُْسْلِمُ ليَسَْ كَمَا شَهِدَ بهِِ المُْناَفِقُونَ إِذْ قاَلوُا قَلبٍْ مُخلِْصٍ 
ِۗٞسجىلرَسَُولُ   ُ ، قاَلَ  [1]المنافقون:   ٱللََّّ َٰذِبوُنَسجى  :اللّد ُ يشَۡهَدُ إنَِّ ٱلمُۡنََٰفِقيِنَ لكََ ]المنافقون:   سمحوَٱللََّّ

بَ قوَْ [1 بَهُمْ مِنْ قُلوُبهِِمْ، فَقَالَ:  ، فَلمَْ يكَُذِّ ُ يَعۡلَمُ إنَِّكَ لرَسَُولهُُۥسجى لهَُمْ وَلكَِنْ كَذد  سمحوَٱللََّّ

َٰذِبوُنَسجى:  ، كَمَا قاَلوُا، ثُمد قاَلَ [1]المنافقون:   ُ يشَۡهَدُ إنَِّ ٱلمُۡنََٰفِقيِنَ لكََ   [1]المنافقون:   سمحوَٱللََّّ
لسِْنَ 

َ
هُمْ قاَلوُا بِأ ند

َ
بَهُمْ، لِأ مَ وصَْفُهُ،  فكََذد سْلَامُ الْحقَِيقِيُّ مَا تَقَدد تِهِمْ مَا ليَسَْ فِي قُلوُبهِِمْ، فاَلْإِ

الِاسْتِسْلَامُ   هُوَ  بْيِ 
وَالسد القَْتلِْ  مِنَ  المُْناَفِقُونَ  بهِِ  احْتُجِزَ  ي  ِ الذد سْلَامُ  وَالْإِ يمَانُ  الْإِ وَهُوَ 

ِ وَبِ   .[2]  التدوْفِيقُ"  اللّد

فَات، وَشرط    السمعاني: قال  و وَالصِّ القْدر  مسَائلِ  فِي  الْخوَضْ  إِن  قاَئلِ:  قَالَ  "فإَِن 
يمَان يوُرث التقاطع والتدابر وَالِاخْتِلَاف، فيَجب طرحها، والإعراض عَنهَْا عَلىَ مَا   الْإِ

 زعمتم.  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 6/149الإبانة الكبرى  [1]

 1/351الإيمان لابن منده  [2]
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َواب:ا إنَِّمَا قُلنَْا هَذَا فِي المسَْائلِ المحدثة، وأَما القَوْل فِي هَذِهِ المسَْائلِ من شَِط    لجْ
صْحَابه  صلى الله عليه وسلم  للا أصل الّدين، وَلَا بدُ من قبُولَ عَلىَ نََْو مَا ثبَت فيِهِ النَّقْل عَن رَسُول  

َ
،  وأَ

عْرَاض عَن نقلهَا وروايتها وبيانها، لتفرق الند  فِي أصل  اس فِي ذَلكَِ، كَمَا  وَلَا يجوز لنا الْإِ
هَادَتيَْنِ  عَاء إلَِى التَّوحِْيد، وَإظِْهَار الشَّ  لل اوَذكرناَ بِِمَْد  وَقد ظهر بمَِا قدمنَا،  ،  الْإِسْلَام، وَالدُّ

رِيق المُْسْتَقيم مَعَ أهل الَحدِيث ن الطَّ
َ
ن الْحق مَا نقلوه وَرَوَوهُْ، وَمن تدبر مَا  وَمِنْه أ

َ
، وَأ

كتبناه، وَأعْطى من قبله النصفة، وَأعْرض عَن هَوَاهُ، واستمع وأصغى بقلب حَاضُ، وَكَانَ  
يع مَا قُلنْاَهُ،    للها مسترشدا مهتديا، وَلم يكن مُتَعَنتًا، وأمده   بنِور الََْقِين عرف صِحَة جَمِ

ء    يَجۡعَلهُۡ علَىََٰ يشََإِ  مَن سمحالمُْوفق،   للهوَا من ذَلكَِ،  وَلم يَف عَليَهِْ شََْ
ۡ
ُ يضُۡللِهُۡ وَمَن يشََأ ٱللََّّ

سۡتَقِيمٖسجى  .[1]  "[39]الأنعام:  صِرََٰطٖ مُّ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 2/244الانتصار لأصحاب الحديث   [1]
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فهذا هو الاصطلاح الذي ورد في النصوص وتكلم به من سبق النقل عنهم من  
وهو أول ما   وضابطه ومعناه: الإتيان بمعنى الشهادتين قولاً واعتقادا وعملاً،المتقدمين  

معصوم الَّم    والمباح دمه وماله  ،والعدو ولَاً  ،يصير الكافر مسلمًا، وبه  يؤمر به الخلق
أول واجب على    أو أصل الإيمان أو  أصل الإسلام  أو  الإيمان المجملسواءً سميته  والمال،  
، فلا مشاحة في الاصطلاح  غيره   أو  أصل الدين  أو التوحيد أو القول الثابت أو  المكلف

إثبات دلالة بعض أجزائه بالفطرة والعقل وبعد الاتفاق على المعنى الذي سبق تحديده، 
 هو مزيد  في إقامة الحجة على المخالف وتكثير  للأدلة وتنويعها. 

 * * *  
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 ثانيالفصل ال

 
 تحرير أصل الدين الثابت قبل الرسالة 

يعذر أحد    ولا  النور أصل الَّين الذي ثبت بالفطرة وجاء به موكب  سوف نحرر هنا  
وترك إفراده بالعبادة  ، وللالإقرار با  :بفقده أو نقضه أو جهله قبل الرسالة وبعدها وهو

 الإقرار   ـ  (1وهذا الحد مركب من ثلاثة أشياء:    ن المشركين،عبادة ما سواه، والبَاءة م
البراءة من المشركين، وسنذكر   ـ  (3بالعبادة وترك عبادة ما سواه،    للهاإفراد    ـ  (2،  للهبا

 تعالى:  للهاالأدلة عليها مفصلة بإذن 

 تعالى:  للالإقرار با( 1
والإيمان بوجوده والإقرار    للها ، ويتضمن ذلك معرفة  رباً ومعبوداً   للهبا  الإقراروهو  

به   والإقرار  بالعبادة،  وأحقيته  ويدل  بربوبيته على خلقه  السليمة،  الفطر  ضُوري في 
تعالى: قوله  ءَادَمَ    عليه  بنَيِٓ  مِنۢ  رَبُّكَ  خَذَ 

َ
أ علَىََٰٓ  مِن  سمحوَإِذۡ  شۡهَدَهُمۡ 

َ
وَأ يَِّتَهُمۡ  ذُر  ظُهُورهِمِۡ 

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ إنَِّا كُنَّا  
َ
ُۚ أ ٓ لسَۡتُ برَِب كُِمۡۖۡ قاَلوُاْ بلَيََٰ شَهِدۡناَ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
عَنۡ هََٰذَا غََٰفِليِنَ أ

فَعَلَ   ١٧٢ بمَِا  فَتُهۡلكُِنَا 
َ
أ بَعۡدِهمِۡۖۡ  ِنۢ  م  يَِّةٗ  ذُر  وَكُنَّا  قَبۡلُ  مِن  ءَاباَؤُٓناَ  شۡرَكَ 

َ
أ إنَِّمَآ  تَقُولوُٓاْ  وۡ 

َ
 أ

إلا آدم  ولد  من  أحد  الأرض  في  ليس  " قال السدي:،  [173-172]الأعراف:   ٱلمُۡبۡطِلوُنَسجى
إقرار المشركين بربوبية  ،  [1] "  للاوهو يعرف أن ربه   آيات كثيرة  على    للهاوقد ورد في 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (243/ 13)  والتراث التربية دار ط البيان  جامع =   الطبري  تفسير  [1]
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لتَۡهُم    خلقه كما قال تعالى:
َ
نۡ  سمحوَلئَنِ سَأ مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ خَلقََ  مَّ رَ ٱلشَّ رۡضَ وسََخَّ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ  ٱلسَّ

يؤُۡفكَُونَسجى َّيَٰ  ن
َ
فَأ  ۡۖ ُ ٱللََّّ عبد  ،  [61]العنكبوت:   ليََقُولنَُّ  عباس    للهاعن  طريق  -بن  من 

. فذلك  للهاقال: تسألهم مَن خلقهم ومَن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون:    -عكرمة
 .[1]  "إيمانهم وهم يعبدون غيره

لتَۡهُم    :وقال تعالي
َ
نۡ  سمحوَلئَنِ سَأ ُِۚ خَلقََ  مَّ ُۚ قُلِ ٱلحۡمَۡدُ لِلََّّ ُ رۡضَ ليََقُولنَُّ ٱللََّّ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ٱلسَّ

كۡثرَهُُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَسجى
َ
لتَۡهُم    وقال تعالى:،  [25]لقمان:   بلَۡ أ

َ
نۡ  سمحوَلئَنِ سَأ َٰتِ  خَلقََ  مَّ مََٰوَ ٱلسَّ

ُۚسجى ُ ٱللََّّ ليََقُولنَُّ  رۡضَ 
َ
تعالى:[38]الزمر:   وَٱلأۡ وقال   ،   

َ
سَأ نۡ  لتَۡهُم  سمحوَلئَنِ  َٰتِ  خَلقََ  مَّ مََٰوَ ٱلسَّ

رۡضَ ليََقُولنَُّ خَلَقَهُنَّ ٱلعَۡزيِزُ ٱلعَۡليِمُسجى
َ
يقول تعالى ذكره:  " قال الطبري: ، [9]الزخرف:  وَٱلأۡ

ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك: من خلق السموات السبع والأرضين،  
العزيز في العليم    سلطانه  فأحدثهن وأنشأهن؟ لَقولنّ: خلقهنّ  وانتقامه من أعدائه، 

 . [2]" بهن وما فيهنّ من الأشياء، لا يَفَّ عليه شَء 

َّا وَهُم وَمَا  سمحلهم في قوله:    للهاوهذا هو الإيمان الذي أثبته   ِ إلِ كۡثرَهُُم بٱِللََّّ
َ
يؤُۡمِنُ أ

شۡرِكُونَسجى فهذا  ويرزقنا ويميتنا،  خالقنا    للهاقولهم:  إيمانهُم  "مجاهد:    قال   ،[106]يوسف:   مُّ
لا تسأل أحدًا من المشركين: مَنْ رَبُّك؟  "عن قتادة:  ، و[3] "  إيمان مع شِك عبادتهم غيرهَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 3079/ 9أخرجه ابن أبِ حاتم  [1]
 ( 572/ 21)  والتراث التربية دار ط البيان  جامع =   الطبري  تفسير  [2]
 ( 287/ 16تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث )  [3]
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  َ كۡثرَهُُم وَمَا  سمح  عن ابن عباس، قوله:، و[1] "  ! وهو يشرك في ذلكللهاإلا قال: ربِِّّ
َ
يؤُۡمِنُ أ

وَهُم   َّا  إلِ  ِ شۡرِكُونَسجىبٱِللََّّ يقول:مُّ لتَۡهُم    ، يعني النصارى، 
َ
سَأ نۡ  سمحوَلئَنِ  َٰتِ  خَلقََ  مَّ مََٰوَ ٱلسَّ

ُۚ سجى ُ رۡضَ ليََقُولنَُّ ٱللََّّ
َ
لتَۡهُم  ،  وَٱلأۡ

َ
نۡ  سمحوَلئَنِ سَأ ۖۡ سجىمَّ ُ ولئن    ،[87]الزخرف:   خَلَقَهُمۡ ليََقُولنَُّ ٱللََّّ

لَقولن:   والأرض؟  السماء  من  يرزقكم  من  به    للهاسألتهم  يشركون  ذلك  مع  وهم 
... فتقرر بهذا أن المشركين كانوا يؤمنون  [2] "  ويعبدون غيره، ويسجدون للأنداد دونه.؟

ومع ذلك كانوا يشركون معه غيره في العبادة،    ،وربوبيته على خلقه بالجملة  للهابوجود  
عليهم بما أقروا به من الربوبية على ما أنكروه من الألوهية في آيات    للهالذلك احتج  

تعالى: قوله  ومنها  ٱلنَّاسُ    كثيرة  هَا  يُّ
َ
أ مِن رَبَّكُمُ  ٱعۡبُدُواْ  سمحيََٰٓ َّذِينَ  وَٱل خَلَقَكُمۡ  َّذِي  ٱل

تَتَّ  لعََلَّكُمۡ  مِنَ    ٢١قُونَ  قَبۡلكُِمۡ  نزَلَ 
َ
وَأ بنَِاءٓٗ  مَاءَٓ  وَٱلسَّ َٰشٗا  فرَِ رۡضَ 

َ
ٱلأۡ لكَُمُ  َّذِي جَعَلَ  ٱل

نتُمۡ 
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ مَرََٰتِ رزِۡقٗا لَّكُمۡۖۡ فَلاَ تَجۡعَلوُاْ لِلََّّ خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱلثَّ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ   تَعۡلَمُونَسجى   ٱلسَّ

 . [22-21]البقرة: 

فإَِند "قال ابن تيمية:  ،  ةيعُرف ويُعبد وهذا المعنى دلت عليه الفطرفالإله هو الذي  
نُ   قرَْارَ الفِْطْرَةَ تَتضََمد ِ   الْإِ ناَبةََ إلََهِْ وَهُوَ مَعْنَى لَا إلَهَ إلاد    باِلَلّد ُ وَالْإِ ي  اللّد ِ لَهَ هُوَ الذد ؛ فإَِند الْإِ

ا  " ، وقال:[3] "  يُعْرَفُ وَيُعْبدَُ  قرَْارُ  كَانَ  وَلمَد انعِِ  الْإِ كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلََُّ  ":  صلى الله عليه وسلمكَمَا قاَلَ    -فطِْرِيًّا  باِلصد
قْرَارَ   - الْحدَِيثَ    " عَلىَ الفِْطْرَةِ  نُ الْإِ ِ   فإَنَِّ الْفِطْرَةَ تَتَضَمَّ ناَبةََ إلَِْهِ وَهُوَ مَعْنَى لَا إلَََ    باِلَلَّّ وَالْإِ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (288/ 16تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث )  [1]
 (288/ 16التربية والتراث ) تفسير الطبري = جامع البيان ط دار   [2]
 (6/ 2مجموع الفتاوى )  [3]
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ُ إلاَّ   ِي يُعْرَفُ وَيُعْبَدُ اللَّّ لَََ هُوَ الذَّ بوِجُُودِهِ،  شَاهِدَة   الْفِطَرَ  فإَنَِّ  "وقال ابن كثير:    ،[1]"  ؛ فإَنَِّ الْإِ
قْرَارِ عَلىَ وَمَجْبُولةَ   وريِ ّ بهِِ الِاعْتَِاَفَ فإَنَِّ بهِِ، الْإِ ليِمَةِ الفطَر فِي ضََُ  . [2]" السَّ

 :( إفراده سبحانه بالعبادة وترك عبادة ما سواه2
ِ ٱلَّتيِ فَطَرَ    ويدل على هذا الأصل قوله تعالى: ُۚ فطِۡرَتَ ٱللََّّ ِينِ حَنيِفٗا قمِۡ وجَۡهَكَ للِد 

َ
سمحفَأ

  ُِۚ ُۚ لاَ تَبۡدِيلَ لِخلَقِۡ ٱللََّّ كۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعۡلَمُونَسجىٱلنَّاسَ عَلَيۡهَا
َ
ِينُ ٱلقَۡي مُِ وَلََٰكِنَّ أ َٰلكَِ ٱلد    ذَ

ِينِسجى"ن سعيد بن جبيٍر:  روي ع  ،[30]الروم:   قمِۡ وجَۡهَكَ للِد 
َ
"  لله، أي: أخلِص دينك  سمحفَأ

ما قوام هذه  "أن عمر قال له:    -من طريق يزيد بن أبِ مريم-عن معاذ بن جبل  ، و[3]
، وهي المُنجِيات:   ...  [4]  "الإخلاص: وهِ الفطرة التي فطر الناس عليهاالأمة؟ قال: ثلاث 

بالعبادة وترك عبادة ما سواه من الأرباب والطواغيت، وهي    للهاوالإخلاص هو إفراد  
من طريق ابن  -قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  الناس عليها،    للهاالفطرة التي فطر  

ِ ٱلَّتيِ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاُۚسجىفطِۡرَتَ  سمح في قوله:    -وهب  للاالإسلام مُذْ خلقهم  ":  ، قالٱللََّّ

ون بذلك خَذَ  وَإِذۡ  سمح  . وقرأ:مِن آدم جميعًا يقُِرُّ
َ
يَِّتَهُمۡ    رَبُّكَ مِنۢ بنَيِٓ أ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُر 

ُۚسجى ٓ شَهِدۡناَ بلَيََٰ  قاَلوُاْ  برَِب كُِمۡۖۡ  لسَۡتُ 
َ
أ نفُسِهِمۡ 

َ
أ علَىََٰٓ  شۡهَدَهُمۡ 

َ
قال: فهذا   ،[172]الأعراف:   وَأ

بيِ ـِنَۧسجىٱلنَّاسُ كَانَ سمح: للهاقول  ُ ٱلنَّ ةٗ وََٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللََّّ مَّ
ُ
، فالإقرار [5]  "بعد [213]البقرة:  أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (: 6/ 2مجموع الفتاوى )  [1]
 (482/  4ت السلامة )  -تفسير ابن كثير    [2]
 269/ 6تفسير البغوي   [3]
 494  -  493/ 18أخرجه ابن جرير  [4]
 493/ 18أخرجه ابن جرير  [5]
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الناس    للهاعلى خلقه وأنه المعبود بحق وحده دونما سواه هي الفطرة التي فطر    للهابعبودية  
 عليها.

ِينِ حَنيِفٗاُۚسجى:  والحنيف في الآية  قمِۡ وجَۡهَكَ للِد 
َ
المخلص المائل عن الشرك   :هو  سمحفَأ

وأصله من  " ،[1]  "الِإسلامالأديان كلها إلى دين عن المائل الحنيف: "قال ابن عباس:  كما
عطاء الخراساني، فِي  ، قال  [2] "  وهو ميل وعوج في القدم، ومنه أحنف بن قيس  :الحنف

سۡلمِٗاسجىحَنيِفٗا  سمح:  قوله   بن عباس: أنّ    للهاعن عبد  ، وروي  [3]   مسلما"مخلصا  قاَلَ "  مُّ

قال: وهل    قال: دينًا مخلصًا..  حَنيِفٗاسجىسمح:    أخبِرني عن قوله"نافع بن الأزرق قال له:  
 تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ حمزة بن عبد المطلب وهو يقول: 

دتُ   ِ ؤادي   للاحَــَ فــُ دى  هــَ  حــيَن 
 

الحــنــيــف ***  يــن  والدِّ الإســــلام   إلى 
 

 وقال أيضًا رجل من العرب يذكُرُ بني عبد المطلب وفضْلهَم:

ا   نــً دِيـ لنــا  وا  مـ يـ مُ أقِـ تـ فــأنـ ا  فــً يـ نـ  حـ
 

الذوائِـب ***  دى بـ د يهُتـ ة  قـ ا ييـ  [4]  "لـن
 

عن عياض بن حمار المجاشعي، ما روي    للاويدل على أصل: ترك عبادة ما سوى  
النبي   يقول:    صلى الله عليه وسلمأنهّ شهد خطبة  مِن    للهاإنّ  "فسمعه  ما جهلتم  عَلِّمكم 

ُ
أ أن  أمرني 

وإني خلقت عبادي دينكم مِمّا علمني يومِّ هذا، إنّ كل مالٍ نَحَلتُْهُ عبدًا فهو له حلال،  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (151/ 4دار التفسير ) تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط  [1]
 (151/ 4تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير )  [2]
 (246/ 1)   المنذر ابن تفسير  [3]
 عزاه السيوطي إلى الطستي [4]
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أحْللَتُْ  حنفاء كُهم مَتْ عليهم ما  فاجْتالَتْهُم عن دينهم، وحَرد الشياطين  أتتهم  ، وإنه 
ل به سل  لهم، وأمَرَتهْم أن يشُِركوا بِ ما لم نزَِّ

ُ
، والحنيف هو المائل عن الشرك كما  [1]"  طاناًأ

 صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ    عن أنسسبق تقريره من تفسير ابن عباس، ويدل عليه كذلك ما روي  
يقُالُ للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيتَ لو كان لك ما على الأرض من شَء،  "قال:  

أهونَ من ذلك، قد أخَذْتُ عليك  أكنتَ مفتدياً به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردَْتُ منك  
، والشرك هنا نكرة في سياق  [2]"  فأبيْتَ إلا أن تشُْركَِ بي  ألا تشركَ بي  في ظهر أبيك آدم

 تعالى. للهبا  النفي فيعم كل شرك

الخلق   للاوحده وترك عبادة ما سواه ــ هو الذي خلق    للا وهذا الأصل ــ عبادة  
َّا ليَِعۡبُدُونِسجىوَمَا  سمح:  ، فقال  لَ قال عَل بن أبِ    ،[56]الذاريات:   خَلَقۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ

ليَِعۡبُدُونِسجى"  طالب: َّا  قال    ،[3] "  ، أي: إلا لِآمرهم أن يعبدوني، وأدعوهم إلى عبادتيسمحإلِ

َّا ليَِعۡبُدُونِسجى"البخاري:   هْلِ الفَْرِيقَيْنِ    مَا خَلقَْتُ   سمحإلِ
َ
عَادَةِ مِنْ أ هْلَ السد

َ
دُونِ إلِاَّ  أ  ، [4]"  لُِِوحَِّ

وقد جاءت  وحده وترك عبادة ما سواه،    للها جميع الرسل للدعوة إلى عبادة    للهاوأرسل  
إجمالًا   في كتابه  للها الرسل، وبيندها    دعوة  أن هذا هو أصل آيات الكتاب العزيز دالدة على  

 : وتفصيلاً 

ا الرسل أممهم إلى  لَّ فمن الآيات    لله ابالعبادة قول    للهاإفراد  الدة إجمالًا على دعوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ( مطولًا 2865)  2197/ 4أخرجه مسلم  [1]
 . ( واللفظ له 12289)   302/  19(، وأحمد 2805)  2160/ 4(، ومسلم 6557)  115/ 8(، 3334) 133/ 4أخرجه البخاري  [2]
 380/ 7، وتفسير البغوي 120/ 9تفسير الثعلبي   [3]
 (139/ 6ط السلطانية )  - صحيح البخاري  [4]
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 :ِلُ سمح َٰهَ  يُنَز  نَّهُۥ لآَ إلَِ
َ
نذِرُوٓاْ أ

َ
نۡ أ
َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِۦِ علَىََٰ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادهِ

َ
وحِ مِنۡ أ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةَ بٱِلرُّ

َّآ  ناَ۠ فٱَتَّقُونِسجى  إلِ
َ
نذِرُوٓاْ في قوله:    -من طريق سعيد-عن قتادة بن دعامة    ،[2]النحل:   أ

َ
نۡ أ
َ
سمحأ

ناَ۠ فٱَتَّقُونِسجى
َ
َّآ أ َٰهَ إلِ نَّهُۥ لآَ إلَِ

َ
د    للا بها بعث  "، قال:  أ وحده، ويطاع    للاالمرسلين، أن يوحَّ

َ وَٱجۡتَنبُِواْ  وَلقََدۡ  سمحوقوله:    ،[1] "  أمره، ويُجتنب سخطه نِ ٱعۡبدُُواْ ٱللََّّ
َ
ةٖ رَّسُولاً أ مَّ

ُ
ِ أ
بَعَثۡنَا فيِ كُل 

رۡضِ  
َ
ٱلأۡ فيِ  فَسِيرُواْ   ُۚ لََٰلَةُ ٱلضَّ عَلَيۡهِ  تۡ  حَقَّ نۡ  مَّ وَمِنۡهُم   ُ ٱللََّّ هَدَى  نۡ  مَّ فَمِنۡهُم  َٰغُوتَۖۡ  ٱلطَّ

بيِنَسجى ِ ٱلمُۡكَذ  َٰقِبَةُ  عَ كَانَ  كَيۡفَ  أنس  ،  فٱَنظُرُواْ  بن  مالك  ابن وهب-قال  طريق  :  -من 

َٰغُوتَۖۡسجىقال:    للهاالطاغوت: ما يعبد من دون   كل ما عُبِد  "قال:  ،  أن يعبد  سمحوَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ

نَّهُۥ لآَ  ، وقال تعالى:  [2]   "للهامن دون  
َ
َّا نوُحِيٓ إلِيَۡهِ أ رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إلِ

َ
سمحوَمَآ أ

ناَ۠ فٱَعۡبُدُونِسجىإلََِٰهَ 
َ
َّآ أ في قوله:   -من طريق سعيد-عن قتادة بن دعامة ، و[25]الأنبياء:  إلِ

ناَ۠ فٱَعۡبُدُونِسجى
َ
َّآ أ َٰهَ إلِ نَّهُۥ لآَ إلَِ

َ
أ َّا نوُحِيٓ إلِيَۡهِ  رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إلِ

َ
أ :  ، قالسمحوَمَآ 

رْسِلتَ الرُّسُلُ بالإخلاص والتوحيد  "
ُ
وا به، والشرائع  يُ   ، لا للأ قبل منهم حتى يقولوه ويُقِرُّ

تختلف؛ في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي القرآن شريعة، حلال وحرام، فهذا  
 .[3] " للها، وتوحيد للهكله في الإخلاص 

الشرك قوله    نقيضه  الَّعوة إلى التوحيد والتحذير من  التي جمعت بينمن الآيات  و
  :  ُهَا ٱلنَّاس يُّ

َ
أ َّذِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  ٱعۡبُدُواْ  سمحيََٰٓ َّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱل رَبَّكُمُ ٱل

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبِ حاتم  164/ 14أخرجه ابن جرير  [1]
 270) 135/ 2تفسير القرآن  - بن وهب في الجامع  للها أخرجه عبد  [2]
 . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبِ حاتم 250  -  248/ 16أخرجه ابن جرير  [3]
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مَ   ٢١ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ
َ
مَاءَٓ بنَِاءٓٗ وَأ َٰشٗا وَٱلسَّ رۡضَ فرَِ

َ
َّذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلأۡ خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱل

َ
اءِٓ مَاءٓٗ فَأ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ مَرََٰتِ رزِۡقٗا لَّكُمۡۖۡ فَلاَ تَجۡعَلوُاْ لِلََّّ ، وقد ابتدُئت  [22-21]البقرة:   ٱلثَّ

َّذِي خَلَقَكُمۡسجى ٱعۡبُدُواْ  سمحفقال تعالى:    وحده،  للهاالآية الأولى بالأمر بعبادة     ، رَبَّكُمُ ٱل

الشرك عن  بالنهي  الثانية  الآية  تعالى:    وخُتمت  نتُمۡ  فقال 
َ
وَأ ندَادٗا 

َ
أ  ِ لِلََّّ تَجۡعَلوُاْ  سمحفَلاَ 

َ  وَٱعۡبُدُواْ  سمح  ومنه قوله تعالى:،  تَعۡلَمُونَسجى اۖۡسجىوَلاَ  ٱللََّّ عن  ،  [36]النساء:   تشُۡرِكُواْ بهِۦِ شَيۡـ ٗ

سجىٱعۡبُدُواْ  سمح"قوله:    -من طريق عكرمة، أو سعيد بن جبير-بن عباس    للهاعبد   َ ، أي: ٱللََّّ
دوا   .[1]  "وحِّ

  قوله تعالىكما في    تطابقاً   للاوهذا الأصل العظيم هو معنى الشهادة بـ لا إلَ إلا  
َٰهيِمُ  قاَلَ  وَإِذۡ  سمح برََاءٓٞ إبِرَۡ إنَِّنيِ  ٓۦ  وَقوَۡمِهِ بيِهِ 

َ
تَعۡبُدُونَ  لأِ ا  ِمَّ م  فإَنَِّهُۥ    ٢٦  فَطَرَنيِ  َّذِي  ٱل َّا  إلِ

فالكلمة   ،[28-26]الزخرف:   وجََعَلهََا كَلمَِةَۢ باَقيَِةٗ فيِ عَقِبهِۦِ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَسجى  ٢٧سَيَهۡدِينِ  
إلا   إله  وقتادة وغيره  للهاالباقية هي لا  قال مجاهد  الشرك  م  كما  بالبراءة من  وفسَُت 

سمحقُلۡ إنَِّمَا  قال تعالى:  وهي التي وردت في أصل دعوة الأنبياء كما  بالعبودية،    للهاوإفراد  
تشُۡرِكُونَسجىإلََِٰهٞ  هُوَ   ا  ِمَّ م  برَِيٓءٞ  وَإِنَّنيِ  تعالى،  [19]الأنعام:   وََٰحِدٞ  قصة   :وقال  سياق  في 

شۡهِدُ  سمحقاَلَ إنِ يِٓ  عاد من قول هود:  
ُ
ا تشُۡرِكُونَ  أ ِمَّ يِ برَِيٓءٞ م 

ن 
َ
أ َ وَٱشۡهَدُوٓاْ  مِن دُونهِِۡۦۖ    ٥٤ٱللََّّ

ِ رَب يِ وَرَب كُِمِۚسجى  ٥٥فكَِيدُونيِ جَمِيعٗا ثُمَّ لاَ تنُظِرُونِ   قال     [56-54]هود:   إنِ يِ توَكََّلتُۡ علَىَ ٱللََّّ
أ  للها"وهذا خبر من    الطبري: قالوا  ند تعالى ذكره، عن قول قوم هود:  إذ نصح لهم  هم  لَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 947/ 3أخرجه ابن أبِ حاتم  [1]
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: لا نترك عبادة آلهتنا، وما  وتصديقه وخلع الأوثان والبَاءة منها  لل اودعاهم إلى توحيد  
ها والند    " هي عن عبادتها، أنه أصابك منها خبَل  من جنون  نقول إلا أن الذي حملك على ذمِّ

[1]  . 

َٰهيِمَ  سمحوَلقََدۡ ءَاتيَۡنَآ  تعالى:    ولهقمن ذلك  و َٰلمِِينَ  إبِرَۡ   ٥١رشُۡدَهۥُ مِن قَبۡلُ وَكُنَّا بهِۦِ عَ
نتُمۡ لهََا عََٰكِفُونَ 

َ
مَاثيِلُ ٱلَّتيِٓ أ بيِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَا هََٰذِهِ ٱلتَّ

َ
قاَلوُاْ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ لهََا   ٥٢إذِۡ قاَلَ لأِ
َٰبدِِينَ   وَءَاباَؤٓكُُمۡ   ٥٣عَ نتُمۡ 

َ
أ كُنتُمۡ  لقََدۡ  بيِنٖسجىقاَلَ  مُّ ضَلََٰلٖ  فيِ  عَنْ  ، و[54-51]الأنبياء:    

: نتُمۡ لهََا عََٰكِفُونَسجى  قَتاَدَة فِي قوَْلِهِ
َ
أ ءَاباَءَٓناَ لهََا    عابدون. وفي قوله: "قاَلَ:  ،  سمحٱلَّتيِٓ  سمحوجََدۡنآَ 

َٰبدِِينَسجى ة ودين الشرك ملَّ وفيه دلالة على أن  ،  [2]"  عوهم عَلىَ ذَلكَِ بِ ا متد أي عَلىَ دين، وإند ،  عَ
، إذْ البراءة من الَّين تقتضي لَ  عتنقينبالبَاءة منه ومن أهله الم  لاالإسلام إ  ولا يصحُّ 

 البراءة من الفعل ومن أهله وإلا لكانت لغواً. 

بيِهِ، قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُولَ  ولقد جاء في السنة  
َ
أ بِِ مَالكٍِ، عَنْ 

َ
أ ، يَقُولُ صلى الله عليه وسلم  للهِ ا عَنْ 

" للهِ ا، حَرُمَ مَالُهُ، ودََمُهُ، وحَِسَابهُُ عَلىَ  للهِ ا، وَكَفَرَ بمَِا يُعْبدَُ مَنْ دُونِ  للهُ امَنْ قاَلَ: لَا إِلَهَ إِلاد  "
وكفر بما يعبد من  " في الحديث الصحيح:    صلى الله عليه وسلم وأما قوله  "قال عبد الرحمن بن حسن:  ،  [3]

إلاد بوجوده، وإن لم يوجد لم    للها، فهذا شرط عظيم لا يصح قول: لا إله إلاد  "للهادون  
، فلم  للاولأن هذا هو معنى: لا إلَ إلاَّ  معصوم الَّم والمال،    للهايكن من قال: لا إله إلاد  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 361/ 15تفسير الطبري   [1]
 13669رواه ابن أبِ حاتم في تفسيره برقم  [2]

 37رواه مسلم برقم  [3]
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عليه، من: ترك الشرك والبَاءة منه وممن    ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دلَّ 
وتبرأ منه وعادى من فعل ذلك، صار    للها، فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون  فعله

َٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ  فَمَن سمح  تعالى: للهامسلمًا معصوم الَّم والمال، وهذا معنى قول  يكَۡفُرۡ بٱِلطَّ
سجى عَليِمٌ  سَمِيعٌ   ُ وَٱللََّّ  ٞۗ لهََا ٱنفصَِامَ  لاَ  ٱلوُۡثۡقَيَٰ  بٱِلعُۡرۡوَةِ  ٱسۡتَمۡسَكَ  فَقَدِ   ِ ]البقرة:   بٱِللََّّ

256]"  [1].  

قاَلَ:  و هُرَيْرَةَ،  بِِ 
َ
أ الندبِيُّ  "عَنْ  مَا    صلى الله عليه وسلمكَانَ  فَقَالَ:  يلُ  جِبْرِ تاَهُ 

َ
فَأ للِنداسِ،  يوَْمًا  باَرِزًا 

قاَلَ:   تؤُْمِنَ "الِإيمَانُ؟  نْ 
َ
أ ِ بِ   الِإيمَانُ  وَتؤُْمِنَ   اللّد وَرسُُلِهِ  وَبلِِقَائهِِ،  وَكُتبُِهِ،  وَمَلَائكَِتِهِ، 

نْ تَعْبُدَ  باِلْبَعْثِ. قاَلَ: مَا الِإسْلَامُ؟ قاَلَ:  
َ
َ الِإسْلامَُ: أ لَاةَ،  ، وَلاَ تشُْركَِ بهِِ شَيئًْااللَّّ ، وَتقُِيمَ الصد
كَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ   .[2] " وَتؤُدَِّيَ الزد

باَيعُِكَ  للهِ اياَ رسَُولَ  "عَنْ جَرِيرٍ قاَلَ: قُلتُْ:  و
ُ
ْطِ، قاَلَ: أ عْلمَُ باِلشرد

َ
نتَْ أ

َ
د فَأ ، اشْتَرِطْ عََلَ

نْ تَعْبُدَ  عَلىَ  
َ
كَاةَ، وَتَنصَْحَ المُْسْلِمَ،   لَا تشُْركُِ بهِِ شَيئًْاللَ اأ لَاةَ، وَتؤُْتَِِ الزد  ، وَتقُِيمَ الصد

َ
وَتبََْأَ

 .[3]" مِنَ المُْشْركِِ 

ندهُ قاَلَ حِيَن سلدمَ:  و
َ
، أ ّ ٍ بيِهِ، عَنْ عََلِ

َ
ُ لَا إِلَهَ إِلاد  "عَنْ غَزْوَانَ بنِْ جَرِيرٍ، عَنْ أ وَلَا ،  اللّد

َ نَعْبُدُ إلِاَّ   .[4] " اللَّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (28، 27/ 2مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )  [1]
 50رواه البخاري برقم  [2]
 19233رواه أحمد برقم  [3]
 (270/ 1مصنف ابن أبِ شيبة )  [4]
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قال    أصل الإسلام  من  كالأشاعرة والماتريدية ــ    وهذا القدر لا يثبته أهل الكلام 
 لل اولم يعرفوا من تفسير لا إلَ إلا  وأخطؤوا أيضا في التوحيد،  "عبد الرحمن بن الحسن:  

على هذا دلالة التزام، لأن هذا   للها، ودلالة لا إله إلا  إلا أن معناها القادر على الاختَاع
ومشركو الأمم،  به  أقر  الذي  الربوبية  توحيد  تعالى:    ا من  قال  كما  ل مَِنِ العرب،  سمحقُل 

رۡضُ وَمَن فيِهَآ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
َ
ُِۚ    ٨٤ٱلأۡ رُونَسجىقُلۡ  سَيَقُولوُنَ لِلََّّ فَلاَ تذََكَّ

َ
-84]المؤمنون:   أ

توحيد  و [85 أنكروه من  تعالى عليهم بذلك على ما  القرآن، يحتج  الآيات، كثيرة في 
، مطابقة، وتضمنا. وهو الذي دعا إلَه الناس في أول للهاالإلهية، الذي هو معنى لا إله إلا  

َّا تَعۡبُدُوٓاْ  ودعت إلَه الرسل:    ؛سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، والنساء، وغيرها ل
َ
سمحأ

 ُۚ َ َّا ٱللََّّ ِنۡهُ  لكَُم   إنَِّنيِ  إلِ وفد    صلى الله عليه وسلم  للها، وهو الذي دعا إلَه رسول  [2]هود:   نذَِيرٞ وَبَشِيرسجىٞم 
  ؛نصارى نجران، ودعا إلَه العرب قبلهم، كما قال أبو سفيان لهرقل، لما سأله عما يقول

اۖۡسجىوَٱعۡبُدُواْ  سمحقال: يقول:   َ وَلاَ تشُۡرِكُواْ بهِۦِ شَيۡـ ٗ وكل السور المكية في  ،  [36]النساء:   ٱللََّّ
 .[1]" ، وبيانهللاتقرير معنى لا إلَ إلا 

 :البراءة من المشركين (3
  : مُفارقة المشركين في الَّين واعتقاد أنهم على دين باطل،والبراءة من المشركين هي

وهذا المعنى يدُرك بالفطر والعقول السليمة، ولقد نص على ذلك إمام الحنفاء في خاتمة 
ناَ۠  وَمَآ  سمحالحجاج العقلِ لقومه في التوحيد في آيات الأنعام  

َ
قال ابن    ،ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجىمِنَ  أ

بَاً عن إيمان  تعالى مُخْ   للاقال  ،  رسوليأته  ولم    الدعوةتبلغه  لم  من  استدلال  ذكر  "  منده:

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (321/ 1الأجوبة النجدية ) الَّرر السنية في  وهي [1]



                                                                                                                                                                                                       57 

َٰقَوۡمِ  قاَلَ  سمح:  قبل الرسالة    للبا  براهيم  إ ا تشُۡرِكُونَ  يَ ِمَّ يِ برَِيٓءٞ م 
هۡتُ   ٧٨إنِ  إنِ يِ وجََّ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجى
َ
ۖۡ وَمَآ أ رۡضَ حَنيِفٗا

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّذِي فَطَرَ ٱلسَّ عن الربيع بن    ،[1]  "وجَۡهِيَ للِ

  إبراهيم     للا     [2]  أفْلجََ ":  قال  -بن أبِ جعفر، عن أبيه  للها من طريق عبد  -أنس  
ِ مَا   ، فقال:حين خاصمهم شۡرَكۡتُم بٱِللََّّ

َ
نَّكُمۡ أ

َ
شۡرَكۡتُمۡ وَلاَ تَخاَفوُنَ أ

َ
خَافُ مَآ أ

َ
سمحوَكَيۡفَ أ

ِلۡ بهِۦِ عَلَيۡكُمۡ   سجى   ثم قال:  ،سُلۡطََٰنٗاُۚسجىلمَۡ يُنَز  َٰهيِمَ علَىََٰ قوَۡمِهُِۦۚ تُنَآ ءَاتَيۡنََٰهَآ إبِرَۡ كَ حُجَّ
  سمحوَتلِۡ

 .[3] "[83]الأنعام: 

وقد جمع إبراهيم الخليل في هذا المقام الأركان الثلاثة التي ذكرناها في حد أصل  
بيِهِ، عَنِ  ويدل على أنه أصل فطري ما روي  ،الدين

َ
بزَْى، عَنْ أ

َ
عَنِ ابنِْ عَبدِْ الردحْمَنِ بنِْ أ

"  صلى الله عليه وسلمالندبِيِّ   قاَلَ:  ندهُ 
َ
صْبَحْنَا  أ

َ
الْإِخْلَاصِ فطِْرَةِ  عَلىَ  أ كَُمَِةِ  وَعَلىَ  نبَِيِّناَ  الْإِسْلَامِ،  دِينِ  ، وعََلىَ 

دٍ  بيِناَ إبِرَْاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، صلى الله عليه وسلممُحمَد
َ
 . [4]" وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْرِكيِنَ ، وعََلىَ مِلدةِ أ

الكلمات   بهذهو، "وهذه هِ الحجة العقلية التي أقامها إبراهيم على قومه المشركين
  بقوله: واجه إبراهيم الحنيف قومه بالَّعوة إلى التوحيد: فأعلن فيهم البراءة من الشرك  

تشُۡرِكُونَسجى ا  ِمَّ م  برَِيٓءٞ  يِ 
إنِ  َٰقَوۡمِ  بالعبودية والتوجه للذي    للهاوإفراد    وجهر بالحنيفية  سمحيَ

بقوله:  والأرض  السماوات  رۡضَ    فطر 
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فَطَرَ  َّذِي  للِ وجَۡهِيَ  هۡتُ  وجََّ سمحإنِ يِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ت الوهيبي والغصن( 257التوحيد لابن منده )ص [1]
 الفَلجُْ: الظفر والفوز. لسان العرب )فلج( [2]
 366/ 9أخرجه ابن جرير   [3]
 (الرسالة ط  77/ 24)   أحمد مسند [4]
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۠   وصدع فيهم بالبراءة منهم بقوله:  حَنيِفٗاۖۡسجى ناَ
َ
أي: لست ممن    سجى٧٩ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  سمحوَمَآ أ

المشركون" أيُّها  ملتّكم  ويتبّع  دينكم،  أنتم مني، لكم    ،[1]  يدين  لست منكم ولا 
اتبعنيد   وأنا ومن  المشركون  أنتم  الحنيفية،  وأنا على  الشرك  أنتم على  دينكم وليد دين، 

 .[2] "المسلمون

سجىحُنَفَاءَٓ  سمح  قوله تعالى:  ومن الآيات المبينة لهذا الأصل  ِ غَيۡرَ مُشۡرِكيِنَ بهُِِۦۚ ]الحج:   لِلََّّ
روي  [31 قال:  ،  الصديق  بكر  أبِ  فكانوا "عن  مشركون،  وهم  ون،  يَحُجُّ الناس  كان 

سجىحُنَفَاءَٓ  سمحيسمونهم: حنفاء الحجاج، فنزلت:   ِ غَيۡرَ مُشۡرِكيِنَ بهُِِۦۚ ، فالحنيف غير  [3]  "لِلََّّ
الرسالة،   قبل  الثابتة  الشرعية  الأسماء  من  وهي  الحنيف      لل وا المشرك  بين  ق  فرَّ

، ومن كان حنيفا عرف  والمشرك فلا يكون الحنيف مشركا بِال قبل الرسالة أو بعدها
سجىِحُنَفَاءَٓ  سمح"قال يحيى بن سلّام: قوله:  الشرك وسمى من تلبس به مشركا   ، للهمخلصين    لِلََّّ

 . [4]  "غير مشركين به مخلصين للهوقال بعضهم: حُجّاجًا، أي: 

أدركه  ف  وهذا الأصل ــ البَاءة من القوم المشركين ــ قد أدركه الحنفاء بفطرتهم
لَمُِِّ  ند "قاَلَ: بفطرته حيث   عَمْرُو بْنُ عَبسََةَ السُّ

َ
ظُنُّ أ

َ
ناَ فِي الْجاَهِلِيدةِ أ

َ
  النَّاسَ كُنتُْ وَأ
وْثاَنَ 

َ
ءٍ وَهُمْ يَعْبدُُونَ الْأ هُمْ ليَسُْوا عَلىَ شََْ ند

َ
وأدركه زيد بن عمر بن  ،  [5]   " عَلىَ ضَلَالةٍَ، وَأ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 11/488تفسير الطبري   [1]
 163الهداية  [2]
 عزاه السيوطي إلى ابن أبِ حاتم  [3]
 370/ 1تفسير يحيى بن سلام   [4]
 294واه مسلم برقم ر [5]
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بِِ بكَْرٍ  ف  كذلك،   نفيل
َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
يتُْ زَيدَْ بْنَ عَمْرِو بنِْ نُفَيلٍْ قاَئمًِا  "، قاَلتَْ:  عَنْ أ

َ
رَأ

قُرَيشٍْ،   مَعَاشِرَ  ياَ  يَقُولُ:  الكَعْبَةِ  إِلَى  ظَهْرَهُ  ِ وَ مُسْنِدًا  مِنْكُمْ   اللَّّ إبِرَْاهِيمَ    مَا  دِينِ  عَلىَ 
رى قومك قد شنفوك.  أ  مالي ":  لزيد بن عمرو بن نفيل  صلى الله عليه وسلم  للها قال رسول  و  ،  [1]"غَيْرِي

 ، [2] "  أراهم على ضلالة  ولكنِلَبغيْر ثائرة كانت منى إلَهم،    إن ذلك لمني  لله وا قال: أما  
  : قوَْلِهِ فِي  سْلمََ 

َ
أ بنِْ  زَيدِْ  عَنْ  روى  كما  َٰغُوتَ  وأدركها غيرهم  ٱلطَّ ٱجۡتَنَبُواْ  َّذِينَ  ن  سمحوَٱل

َ
أ

إلِيَ   ناَبوُٓاْ 
َ
وَأ عِبَادِسجىيَعۡبُدُوهَا  رۡ  ِ فبَشَ   ِۚ ٱلبۡشُۡرَىَٰ لهَُمُ   ِ هَاتاَنِ "  قاَلَ:،  [17]الزمر:   ٱللََّّ نزََلتَْ 

ُ الْآيَتاَنِ فِي ثلَاثةَِ نَفَرٍ كَانوُا فِي الْجاَهِلِيدةِ يَقُولوُنَ: لَا إِلَهَ إلِا   . فِي زَيدِْ بنِْ عَمْرِو بنِْ نُفَيلٍْ، اللّد
. بِِ ذَرٍّ الغفاري، وسََلمَْانَ الفَْارسِِيِّ

َ
ثنَِي سَلمَْانُ الفَْارسِِيُّ قاَلَ:  ،  [3]  "وَأ فَيلِْ، حَدد بِ الطُّ

َ
وعن أ

وَكَانَ  "  ، جٍََّ هْلِ 
َ
أ مِنْ  يَعْبدُُونَ كُنتُْ رجَُلًا  قَرْيَتِي  هْلُ 

َ
الْبُلقَْ،    أ هُمْ  الْخيَلَْ  نَّ

َ
أ عْرفُِ 

َ
أ وَكُنْتُ 

ءٍ   .[4]  الحديث "ليَْسُوا عَلىَ شَْ

ِ وحَۡدَهۥُ    الأصل: ومن الآيات المبينة لهذا   سَنَا قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِللََّّ
ۡ
وۡاْ بأَ

َ
ا رَأ وَكَفَرۡناَ سمحفَلَمَّ

ِ ٱلَّتيِ قدَۡ خَلَتۡ    ٨٤مُشۡرِكيِنَ  بهِۦِ  كُنَّا  بمَِا   ۖۡ سُنَّتَ ٱللََّّ سَنَا
ۡ
وۡاْ بأَ

َ
ا رَأ فَلَمۡ يكَُ ينَفَعُهُمۡ إيِمََٰنُهُمۡ لمََّ

َٰفِرُونَسجىفيِ عِبَادهِِۡۦۖ وخََسِرَ هُنَ  سمى ما أتوا به في هذا المقام    للهاف،  [85-84]غافر:   الكَِ ٱلكَۡ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ا زَيدُْ بْنُ عَمْرِو بنِْ نُفَيلٍْ فَوَقَفَ فَلمَْ يدَْخُلْ    قال محمد بن إسحاق:،  3828رواه البخاري برقم    [1] مد
َ
"قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَأ

باَئحَِ الدتِي ذْبحَُ عَلىَ فِي يَهُودِيدةٍ وَلَا   مَ وَالذد وْثاَنَ وَالمَْيتَْةَ وَالَّد
َ
لَ الْأ انِيدةٍ، وَفَارَقَ دِينَ قَوْمِهِ، فَاعْتَزَ وْثاَنِ وَنَهََ عَنْ قَتلِْ  نصَْرَ

َ
 الْأ

عْبدُُ ربَد إبرَْاهِيمَ، وَباَدَى قَوْمَهُ بِعَيبِْ مَا هُمْ عَلَيهِْ 
َ
ودَةِ، وَقاَلَ: أ  225سيرة ابن هشام  ."المَْوءُْ

 ت الوهيبي والغصن(  258التوحيد لابن منده )ص [2]
 18380رواه ابن ابِ حاتم برقم  [3]

 6073رواه الطبري في المعجم الكبير برقم  [4]
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 إيمانا ولم ينفعهم لأنه كان بعد حلول العذاب، وهذا القدر الذي أتوا به هو:  

ِ وحَۡدَهۥُسجى بالعبادة في قولَ: للاإفراد  (1   سمحقاَلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِللََّّ

،  مُشۡرِكيِنَسجى   بهِۦِكُنَّا  بمَِا  وَكَفَرۡناَ  سمح  :كما في قوله  الْاطلة،البَاءة من الشرك والآلهة    (2

ِ وحَۡدَهۥُسجى  وقوله"  قال الطبري: ، وصدقنا  للهايقول: قالوا: أقررنا بتوحيد   سمحقاَلوُٓاْ ءَامَنَّا بٱِللََّّ

وجحدنا الآلهة التي كنا قبل وقتنا  يقول:    بهِۦِ مُشۡرِكيِنَسجىكُنَّا  بمَِا  وَكَفَرۡناَ  سمحله غيره  إأنه لا  
، وقال البغوي: [1]"  ونعبدها معه، ونتخذها آلهة، فبَئنا منها   للاهذا نشركها في عبادتنا  

ا كُندا نَعْدِلُ " ناَ مِمد
ْ
أ ِ بِ  يَعْنِي: تبََرد  .[2] " اللّد

والبراءة من  ،  مُشۡرِكيِنَسجىبهِۦِ  كُنَّا  بمَِا    وَكَفَرۡناَسمح  تسمية المشرك مشركا في قولَ:  (3
وقد   دينه،  من  والبراءة  مشركا  بتسميته  هو  عن  المشرك  قاَلَ:  روي  القَْارِئُ،  سُليَمَْانُ 

بِِ سُليَمَْانَ:  
َ
، يَقُولُ: قاَلَ لِي حَمدادُ بْنُ أ باَ  "سَمِعْتُ سُفْياَنَ الثدوْريِد

َ
بلْغِْ أ

َ
نيِّ    المُْشْركَِ فلَُانٍ  أ

َ
أ

فكونوا  "  قال عبد الرحمن بن حسن:، و[3]"  القُْرْآنُ مَخلْوُق  "، وَكَانَ يَقُولُ:  "برَيِء  مِنْ دِينهِِ 
معناها في آيات كثيرة من    للاوقد بين  ؛  للهاأئمة في هذا الَّين الذي هو معنى لا إله إلا  

وحده    لله، وإخلاص العبادة  كتابه، فإنها دلت على نفي الشرك، والبَاءة منه وممن فعله
قمِۡ  فمن ذلك قوله تعالى:  ،  ةكثير   اتلا شريك له، وذلك في آي

َ
نۡ أ
َ
ِينِ  وجَۡهَكَ  سمحوَأ حَنيِفٗا  للِد 

ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجى مِنَ  تكَُونَنَّ  ِينِسجىسمحوجَۡهَكَ    :فقوله  [105]يونس:   وَلاَ  الإخلاص،   للِد  فيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (423/ 21تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث )  [1]
 ( 160/ 7طيبة )  -تفسير البغوي    [2]
 (29أفعال العباد للبخاري )صخلق  [3]
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، فيه البَاءة منهم ومن سمحوَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجى  :وقولَوحَنِيفاً فيه ترك الشرك.  

ِينَ   :تعالى  للها. قال  دينهم َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ    ٢سمحفٱَعۡبُدِ ٱللََّّ لاَ لِلََّّ
َ
ِينُ  أ ]الزمر:  ٱلخۡاَلصُُِۚسجىٱلد 

ِ إنِِ  سمح، أكثر من أن تحصر، كقوله  للها. والآيات في معنى لا إله إلا  [2-3 َّا لِلََّّ ٱلحۡكُۡمُ إلِ
َّآ إيَِّاهُُۚسجى َّا تَعۡبُدُوٓاْ إلِ ل

َ
مَرَ أ

َ
 .[1]" [40]يوسف:  أ

لأن قال عبد الرحمن بن حسن: "فالحنفاء أهل التوحيد، اعتَزلوا هؤلاء المشركين،  و
منهم  للا والبَاءة  اعتزالهم وتكفيرهم  التوحيد  أهل  تعالى عن  أوجب على  قال  كما   ،

إبراهيم   دُونِ  سمح:  خليله  مِن  تدَْعُونَ  وَمَا  عْتَزِلكُُمْ 
َ
ِ وَأ عَسَيَٰ   اللََّّ رَب يِ  دْعُو 

َ
َّا   وَأ ل

َ
أ

كُونَ بدُِعاَءِ رَب يِ شَقِيًّا
َ
ا اعْتَزَلهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ  سمحإلى قوله:    [ 48]مريم:    سجىأ فَلَمَّ

 ِ ِ  ، وقال:  [49]مريم:    سجىاللََّّ ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ بكُِمۡ كَفَرۡناَ  سمحإنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ
بيَۡنَنَا   ٓۥسجىوَبَدَا  وحَۡدَهُ  ِ بٱِللََّّ تؤُۡمِنُواْ  حَتَّيَٰ  بدًَا 

َ
أ وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ  ٱلۡعَدََٰوَةُ  ، [4]الممتحنة:   وَبَيۡنَكُمُ 

َّا  سمحوقال عن أهل الكهف:   َ وَإِذِ اعْتَزَلتُْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلِ وُوا إلِيَ الكَْهْفِ ينَشُرْ    اللََّّ
ْ
فَأ

حْمَتهِِ  رَّ ِن  م  رَبُّكُم  فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم، إلا  الآية.    [16]الكهف:    سجىلكَُمْ 
، فهم معتزلة بهذا الاعتبار، لأنهم اعتزلوا  باعتزال أهل الشرك، وعداوتهم وتكفيرهم

. وقال: "فإند مَن فَعَلَ الشرك فقد ترك  "  [2]أهل الشرك، كما اعتزلهم الخليل إبراهيم  
التوحيد؛ فإنهما ضدّان لا يجتمعان، فمتى وجُِدَ الشرك انتفَّ التوحيد، وقد قال تعالى في  

ندَادًا ل يُِضِلَّ عَن سَبيِلهِِ ُۚ سمححال مَن أشرك:  
َ
ِ أ إنَِّكَ مِنْ    قُلْ تَمَتَّعْ بكُِفْركَِ قَليِلاً ۖۡ   وجََعَلَ لِلََّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (166/ 14الَّرر السنية في الأجوبة النجدية )  [1]
 (434 -  11/430الَّرر السنية )  [2]
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صْحَابِ النَّ 
َ
ره تعالى باتخاذ الأنداد، وهم الشركاء في العبادة؛ وأمثال  [8]الزمر:    سجىارِ أ ، فكفد

داً إلا بنفي الشرك، والبَاءة منه، وتكفير مَنيكون  فلا  ،  هذه الآيات كثيرة  " فَعَلهَ   مُوحَِّ
[1]. 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (2/204الَّرر السنية في الأجوبة النجدية )  [1]
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قوله:   في  بديعة  نكتة  هنا  "وها  عتيق:  بن  ْ إنَِّا  سمحوقال حمد  ا   برَُءَٰٓؤُا وَمِمَّ مِنكُمْ 
ِ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ   م    للاوهِ أنَّ  ،  [4]الممتحنة:    سجىكَفَرْناَ بكُِمْ   اللََّّ مِن البَاءة  تعالى قدََّ

، لأن الأول  للاعلى البَاءة مِن الأوثان المعبودة مِن دون    للاالمشركين العابدين غير  
أهم مِن الثاني، فإنه قد يتبرأ مِن الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها، فلا يكون آتياً بالواجب  

معبوداتهم فعليك بهذه  عليه، وأما إذا تبرأ مِن المشركين فإن هذا يستلزم البراءة مِن  
باباً إلى عداوة أعداء   ك  فكم مِن إنسان لا يقع منه الشر  للا النكتة فإنها تفتح لك 

كَفَرْناَ سمحولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلماً إذا ترك دين جميع المرسلين ثم قوله:  
تؤُْمِنُوا حَتَّيَٰ  بدًَا 

َ
أ وَالبَْغْضَاءُ  العَْدَاوَةُ  وَبَينَْكُمُ  بيَنَْنَا  وَبَدَا  ِ   بكُِمْ  ِ ب   سجى وحَْدَهُ   اللََّّ

العداوة على البغضاء لأن   سجىوَبَدَاسمح   فقوله:  [4]الممتحنة:   أي ظهر وبان، وتأمل تقديم 
ولى أهم مِن الثانية فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم فلا يكون آتياً  

ُ
الأ

بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب  
تكو ولا  علامتها  وتتبين  آثارها  تظهر  حتى  تنفع  لا  تقترن  فلأنها  حتى  كذلك  ن 

           .[1]بالعداوة والمقاطعة" 

* * *                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (335  -  1/334مجموعة التوحيد )  [1]
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   ثالثالفصل ال

 

 الأدلة على أن البراءة من المشركين من أصل دعوة الأنبياء

الولاية في الَّين وتسمية المشرك مشركاً   التي: هي قطع  ــ  البراءة  أن  والأدلة على 
ـ من أصل دعوة الأنبياء والمرسلين أكثر مما تحصى وسنعرضها   وإخراجه مِن الَّين الحق ـ

 هنا: 

رضَْ حَنيِفًا ۖۡ سمح  قوله تعالى:
َ
مَاوَاتِ وَالأْ َّذِي فَطَرَ السَّ هْتُ وجَْهِيَ للِ ناَ مِنَ    إنِ يِ وجََّ

َ
وَمَا أ

 . [79]الأنعام:  سجىالمُْشْرِكيِنَ 

ناَ مِنَ المُْشْرِكيِنَ   وَمَاسمحقال الطبري: "
َ
هْلِ ، يقول:  [79]الأنعام:    سجىأ

َ
ناَ برَيِء  مِنْ أ

َ
وأَ

وِيلِ..."
ْ
هْلُ التَّأ

َ
ِي قُلنَْا فِي ذَلكَِ قَالَ أ . وَبنَِحْوِ الذَّ كِ بهِِ، لسَْتُ مِنْهُمْ، وَلَا هُمْ مِنِِّ ْ . [1]   الشرِّ

ومَن قال بأن المشرك مسلم قال هو منه وهم منه، وسبق ذكر أن هذا أصل فطري كما  
ما   عليه  الندبِيِّ  روي  دل  عَنِ  بيِهِ، 

َ
أ عَنْ  بزَْى، 

َ
أ بنِْ  الردحْمَنِ  عَبدِْ  ابنِْ  قاَلَ:    صلى الله عليه وسلم عَنِ  ندهُ 

َ
أ

صْبَحْنَا  "
َ
دٍ  الْإِسْلَامِ، وَعَلىَ كَُمَِةِ الْإِخْلَاصِ فطِْرَةِ  عَلىَ  أ ، وعََلىَ مِلدةِ  صلى الله عليه وسلم، وعََلىَ دِينِ نبَِيِّناَ مُحمَد

بيِناَ إبِرَْاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، 
َ
 . [2]" وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْرِكيِنَ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (13/379تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر )   [1]
 (الرسالة ط  77/ 24)   أحمد مسند [2]
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َّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ   قدَْ سمح  وقال تعالى: سْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِرَْاهيِمَ وَال
ُ
كَانتَْ لكَُمْ أ

ْ إنَِّا   ا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ    برَُءَٰٓؤُا ِ مِنكُمْ وَمِمَّ كَفَرْناَ بكُِمْ وَبَدَا بيَنَْنَا وَبَينَْكُمُ العَْدَاوَةُ   اللََّّ
بدًَا حَتَّيَٰ تؤُْمِنُوا

َ
ِ  وَالبَْغْضَاءُ أ ِ ب  .[4]الممتحنة:  سجىوحَْدَهُ  اللََّّ

ْ إذِْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ إنَِّا  سمحقال أبو جعفر الطبري: "وقوله:   ا تَعْبُدُونَ   برَُءَٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّ
دُونِ   ِ مِن  لقومهم    سجىاللََّّ قالوا  أيها    للبا  الذين كفروا يقول: حين  الطاغوت:  وعبدوا 

دون   مِن  تعبدون  الذين  ومِن  منكم،  برآء  إنا  والأنداد  للاالقوم  الآلهة  وقوله:  مِن   ،
بدًَا حَتَّيَٰ تؤُْمِنُوا  كَفَرْناَسمح

َ
ِ   بكُِمْ وَبَدَا بيَنَْنَا وَبَينَْكُمُ العَْدَاوَةُ وَالبَْغْضَاءُ أ ِ ب   سجىوحَْدَهُ   اللََّّ

: كفرنا بكم، أنكرنا ما كنتم  قيل أنبيائه لقومهم الكفرةيقول جلّ ثناؤه مخبراً عن  
أن تكون حقاًّ،   للهاوجحدنا عبادتكم ما تعبدون مِن دون    للهبا  عليه مِن الكفر

العداوة والبغضاء أبداً على كفركم ، وعبادتكم ما سواه،  للهبا  وظهر بيننا وبينكم 
ِ  حَتَّيَٰ تؤُْمِنُواسمحولا صُلحَْ بيننا ولا هوادة،  ِ ب قواسجىوحَْدَهُ   اللََّّ وحده،   للهبا ، يقول: حتى تصُدِّ

دوه، وتفرِّدوه بالعبادة"   .  [1] فتوحِّ

الزدجّاج:   إنَِّا  سمح"وقال  لقَِوْمِهِمْ  قاَلوُا  إذِْ  مَعَهُ  َّذِينَ  وَال إبِرَْاهيِمَ  ْ فيِ  ا    برَُءَٰٓؤُا وَمِمَّ مِنكُمْ 
ِ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ   عْلمََ    سجى اللََّّ

َ
عليه تبََََّأوا مِن   للا أن أصحاب إبراهيم صلوات      للا فأَ

مِرَ أصحاب النبي  
ُ
وا بهم وبقولهم  صلى الله عليه وسلمقومهم وعادوهم، فأ . قال ابن أبِ زمنين:  [2]  "أن يتأسَّ

ْ إنَِّا  سمح" دُونِ    برَُءَٰٓؤُا مِن  تَعْبُدُونَ  ا  وَمِمَّ ِ مِنكُمْ  بكُِمْ   اللََّّ فِي   سجىكَفَرْناَ  ي: بولايتكم 
َ
أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (317/ 23تفسير الطبري )   [1]
 (5/156معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  [2]
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 .الولاية في الإسلام مع المشركين من حقيقة دعوة الرسل فقطعُ  [1]الَّين..." 

سْلمًِا وَمَا    مَا كَانَ إبِرَْاهيِمُ يَهُوديًِّا وَلاَ نصَْرَانيًِّا وَلََٰكِنسمح  وقوله تعالى: كَانَ حَنيِفًا مُّ
 . [67]آل عمران:   سجىكَانَ مِنَ المُْشْرِكيِنَ 

قال:  مجاهد،  عن  ه  "  روي 
َ
منهم،  منهم  للابرََّأ أنه  كل  ادعى   الَهود   يعني  حين 

وكلام مجاهد نص على البَاءة هِ مِن الدين وهِ    [2]   ..."  وألحق به المُْؤْمِنِينَ   والنصارى،
الملل التي تكلمنا فيها بقولنا: الإخراج مِن الدين واعتقاد أن هؤلاء  البَاءة مِن أهل  

الدين الحق باطل وأنت في  دين  أبو  المشركين في  قال  السوية،.  بالفطرة  يدرك  ، هو مما 
دعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته مِن الَهود      للهاجعفر: "وهذا تكذيب  مِن  

وقضاء  منه    وتبَئة لهم منه، وأنهم لدينه مخالفون  والنصارى، واددعوا أنه كان على ملتهم
    أنهم هم أهل دينه، وعلى منهاجه وشرائعه، دون سائر    صلى الله عليه وسلملأهل الإسلام ولأمة محمد

: ما كان إبراهيم يهودياًّ ولا نصرانياًّ ولا كان    للهاأهل الملل والأديان غيرهم، يقول  
مِن المشركين، الذين يعبدون الأصنام والأوثان أو مخلوقاً دون خالقه الذي هو إله الخلق 

ة الهدى   للهاوبارئهم، ولكن كان حنيفًا، يعني: مُتدبِعاً أمر   وطاعته، مستقيماً على محجد
مِرَ بلزومها، "مسلماً" يعني: خاش

ُ
بقلبه، متذللًا له بجوارحه، مذعناً لمَِا فَرَض    للهعاً  التي أ

 .[3] عليه وألزمه مِن أحكامه"

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (4/377تفسير القرآن العزيز لابن أبِ زمنين )   [1]
 (1/245تفسير ابن المنذر )   [2]
 (6/494تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث )   [3]
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، معرضا عن  للها، مقبلا على  منحرفا عن الشرك إلى التوحيد"  :أي  سجىحَنيِفًاسمح  وقولَ:
إبراهيم، وانتصب   العرب ما كان على دين  كل ما سواه، فالحنيف هو المستقيم، وعند 

الحال.:  سجىحَنيِفًاسمح والبدن،    ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجىمِنَ  يكَُ  وَلمَۡ  سمح  على  واللسان  بالقلب  فارقهم 
وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد، بل ضم إلى وأنكر ما كانوا عليه من الشرك،  

 . [1] " المشركين، وعاب ما كانوا عليه وكفرهممن البَاءة ذلك 

سْلَمَ ۖۡ وَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ المُْشْرِكيِنَ   قُلْ سمح  وقال تعالى:
َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ
َ
مِرتُْ أ

ُ
 سجى إنِ يِ أ

 .[14]الأنعام: 

 قُلْ سمحبالإسلام ونهاه أن يكون مِن المشركين، فقال:    صلى الله عليه وسلمنبيه محمداً    للهاوقد أمر  
سْلَمَ ۖۡ وَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ المُْشْرِكيِنَ 

َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ
َ
مِرتُْ أ

ُ
، وهذا النهي يقتضي سجىإنِ يِ أ

منهم،   والبراءة  ترك  المفاصلة  أنَّ  كما  الإسلام  صحة  في  شِط  المشركين  مِن  فالبَاءة 
العبادة  صحة  في  شِط  تعالى:  الشرك  قوله  في  يشُۡ سمح  كما  لاَ  ُۚ يَعۡبُدُوننَيِ  ا شَيۡـ ٗ بيِ  رِكُونَ 

َ وَاعْبُدُوا  سمح، وقوله تعالى  [55]النور:   سجى ، فجعل  [36]النساء:    سجىوَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيئًْا  اللََّّ
، كما أنه لا يصح للهبا   ترك الشرك شرطاً في صحة العبادة فلا تصح عبادة  مع الشرك 

إنِ يِ سمحكثير كقوله:    للهاإسلام  مع أسلمة المشركين وعدم البراءة منهم، ومثله في كتاب  
رضَْ حَنيِفًا ۖۡ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ َّذِي فَطَرَ السَّ هْتُ وجَْهِيَ للِ ناَ مِنَ المُْشْرِكيِنَ   وجََّ

َ
]الأنعام:    سجىوَمَا أ

قول  [79 دُونِ  سمحتعالى:    للها، ومثل ذلك  مِن  تدَْعُونَ  وَمَا  عْتَزِلكُُمْ 
َ
ِ وَأ رَب يِ    اللََّّ دْعُو 

َ
وَأ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (38حاشية كتاب التوحيد )ص  [1]
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كُونَ بدُِعاَءِ رَب يِ شَقِيًّا
َ
َّا أ ل

َ
م اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم، [48]مريم:    سجىعَسَيَٰ أ ، فقدد

عْمَالكُُمْ سمحومثله في قوله تعالى:  
َ
أ عْمَالنَُا وَلكَُمْ 

َ
أ ، قال ابن كثير:  [15]الشورى:    سجىلنََا 

يْ: نَحنُْ برَُآءُ مِنكُْمْ"  
َ
بوُكَ فَقُل ل يِ عَمَليِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ ۖۡ سمح، وقوله تعالى:  [1]"أ   وَإِن كَذَّ

ا تَعْمَلوُنَ  ِمَّ ناَ برَِيءٌ م 
َ
عْمَلُ وَأ

َ
ا أ نتُم برَيِئُونَ مِمَّ

َ
، قال السمعاني: "هذا مثل  [41]يونس:    سجىأ

عْمَالكُُمْ سمحومثل قوله تعالى:    سجىلكَُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ سمحقوله:  
َ
عْمَالنَُا وَلكَُمْ أ

َ
..."  سجىلنََا أ

فهذه الآيات كُها في البَاءة مِن المشركين في مقام الدعوة إلى الإسلام وبيان صفة    ،[2]
 . التحقق به

ِنَ  برََاءَةٌ سمح وقال تعالى: ِ م  ِنَ المُْشْرِكيِنَ  اللََّّ َّذِينَ عاَهَدتُّم م    [ 1]التوبة:  سجىوَرسَُولهِِ إلِيَ ال
بعَث أبا بكرٍ، وأمَره أن ينُادِيَ بهؤلاء    صلى الله عليه وسلم  للهابن عباس: "أند رسول    للهاروي عن عبد  

الكلماتِ، ثم أتْبَعَه علياًّ، وأمَره أن ينادِيَ بهؤلاء الكلمات، فانطَلقَا، فحَجّا، فقام عَل ّ في 
إنّ   فنادى:  التشريق،  أربعةَ   للهاأيام  فسِيحوا في الأرض  مِن المشركين ورسولُه،  بريء  

ن بعدَ العامِ مشركأشهر،   يَطُوفَنَّ بالْيتِ عُريان، ولا يدَْخُلُ الجنة إلا ولا يَحجَُّ ، ولا 
 .[3]  . فكان عَل ّ ينادي، فإذا أعْيا قام أبو بكر فنادى بها" مؤمن

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (7/196تفسير ابن كثير )   [1]
 (385/ 2تفسير السمعاني )   [2]
 ( 9215)  6/1745(، وابن أبِ حاتم 4375)   3/53(، والحاكم 3345) 324  -  5/323أخرجه الترمذي  [3]

الترمذي: "حديث حسن غريب   ولم يَرجاه".  قال  الإسناد،  الحاكم: "صحيح  وقال  ابن عباس".  الوجه، عن  مِن هذا 
(: "ورجاله كلهم ثقات، رجال البخاري، فهو صحيح  303/  4ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الإرواء عن إسناد الترمذي ) 

 الإسناد". 
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بأربع: أن "أمرت  قال:  يثُيَعٍْ  بن  لا يقرب    وعن عَل بن أبِ طالب مِن طريق زيد 
الجنة إلا نفس مسلمة،  البيتَ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل 

 .[2]  قال معمر: "قال قتادة مثله أيضاً" [1]  وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده"

،  ببَاءة إلى أهل مكة  صلى الله عليه وسلم   للهاوعن أبِ هريرة قال: "كنتُ مع عَّل حين بعثه رسول  
فكنتُ أنادي حتى صَحِلَ صوتِ. فقلتُ: بأيِّ شَءٍ كنت تنادي؟ قال: أمرنا أن ننادي  

جَلهُ إلى أربعة    صلى الله عليه وسلم  للها، ومَن كان بينه وبين رسول  يدَْخُلُ الجنة إلا مؤمنلا  أنده  
َ
عهد  فأ

بريء مِن المشركين ورسولُه، ولا يَطُفْ بالبيت عُريان،    للهاأشهر، فإذا حلد الأجل فإند  
 .  [3] ولا يَحجُد بعد العام مشرك"

المفاصلة في الأبدان كما في قوله: "أن لا يقرب البيتَ   فمعاني البَاءة في الآية هِ:
، ومِن "ولا يدَْخُلُ الجنة إلا مؤمن"بعد العام مشرك"، والمفاصلة في الأديان كما في قوله:  

 معاني البراءة تسمية المشرك مشركاً كما في الأثر: "ولا يَحجُد بعد العام مشرك". 

َّذِينَ حَقَّ عَلَ سمح  وقال تعالى: غْوَينَْاهُمْ كَمَا قاَلَ ال
َ
غْوَينَْا أ

َ
َّذِينَ أ يهِْمُ القَْوْلُ رَبَّنَا هََٰؤُلاَءِ ال

ناَ إلِيَْكَ ۖۡ  غَوَينَْا ۖۡ 
ْ
 . [63]القصص:  سجىمَا كَانوُا إيَِّاناَ يَعْبُدُونَ  تَبَرَّأ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (11/317(، وابن جرير ) 1/265أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )  [1]
( بلفظ: وأن ينبذ  2/416ت اللاحم )   -(. وعلدقه النحاس  11/317(، وابن جرير ) 1/265أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )   [2]

 إلى كل ذي عهد عهده. وقال محققه: لم أقف عليه مُخرَدجاً مِن حديث عَل بهذا اللفظ. 
  2/309(،  1430)  1/393(، والَّارمِّ  7355)  4/198(، والحاكم  2958)  5/234(، والنسائي  7977)   356/ 13أخرجه أحمد    [3]
 . قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يَرجاه". ووافقه الذهبي. 314 -  11/313(، وابن جرير 2506) 
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"وقوله   الزدجّاج:  قال  العداوة،  تقتضي  البراءة  أن  إلِيَْكَ سمح:  وفيه  ناَ 
ْ
برئ   سجىتَبَرَّأ

لبَِعْضٍ سمح:    للها بعضهم مِن بعض، وصاروا أعداء، كما قال   بَعْضُهُمْ  خِلَّاءُ يوَمَْئذٍِ 
َ
الأْ

َّا المُْتَّقيِنَ  ناَ إلِيَْكَ سمح. وقال الطبري: "وقوله:  [1]  "[67]الزخرف:    سجىعَدُوٌّ إلِ
ْ
يقول تبرأنا   سجىتَبَرَّأ

، [2]   لم يكونوا يعبدوننا"  سجىمَا كَانوُا إيَِّاناَ يَعْبُدُونَ سمحمِن ولايتهم ونصرتهم إلَك، يقول:  
 فالبراءة من العابد والمعبود متلازمة في الَّنيا والآخرة. 

ِ حَنيِفًا وَلمَْ يكَُ مِنَ المُْشْرِكيِنَ   إنَِّ سمحوقال تعالى:   َّ ِ ةً قاَنتًِا للَّ  مَّ
ُ
]النحل:   سجىإبِرَْاهيِمَ كَانَ أ

120] . 

شيئاً، فيكون    للهبا  يقول: ولم يك يشُِرك   سجىوَلمَْ يكَُ مِنَ المُْشْرِكيِنَ سمحقال الطبري: "
مِن قريش أن إبراهيم تعالى أهل الشرك به    لل اوهذا إعلام مِن  مِن أولَاء أهل الشرك به،  

، فترى أن الإعلام بالبراءة من المشركين في مقام بيان  [3]  "منهم بريء وأنهم منه برآء
 حقيقة ملة إبراهيم. 

هَا الكَْافرُِونَ    قُلْ سمح  وقوله تعالى: يُّ
َ
عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ    ١ياَ أ

َ
نتُمْ عاَبدُِونَ   ٢لاَ أ

َ
وَلاَ أ

عْبُدُ  
َ
ا عَبَدتُّمْ    3مَا أ ناَ عاَبدٌِ مَّ

َ
عْبُدُ    ٤وَلاَ أ

َ
نتُمْ عاَبدُِونَ مَا أ

َ
لكَُمْ دِينُكُمْ    5وَلاَ أ

 .]الكافرون[ سجى6وَليَِ دِينِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (4/151معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) [1]
 (19/606جامع البيان ط دار التربية والتراث ) تفسير الطبري =   [2]
 (17/316تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث )   [3]
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جبر   بن  مجاهد  أبِ- عن  ابن  طريق  قوله:    -نَجيح  من  لمَِ  "في  ٱلكِۡتََٰبِ  هۡلَ 
َ
أ سمحيََٰٓ

ونَ فيِٓ إبِرََٰۡهيِمَسجى أه  تُحاَجُّٓ منهم حين اددعى كلد أمة منهم،   للها، قال: الَهود والنصارى، برَد
   .[1] وألحق به المؤمنين من كان مِن أهل الحنَِيفِيدة" 

البراءة مِن الشرك كما روي عَنْ فَرْوَةَ بنِْ    صلى الله عليه وسلم وسورة الكافرون التي سمّاها النبي  
ند رسَُولَ  

َ
بيِهِ: أ

َ
فَمَجِيء مَا جَاءَ بكَِ؟ قَالَ: قُلتُْ: جِئتُْ ياَ رسَُولَ  "قاَلَ:    صلى الله عليه وسلم  للهِ انوَْفَلٍ عَنْ أ

عِندَْ  للهِ ا قوَْلُهُ 
َ
أ شَيئْاً  لِتُعَلِّمَنِي    

ْ
فاَقرَْأ مَضْجَعَكَ  خَذَتْ 

َ
أ إِذَا  قال:  هَا  سمح  مَنَامِِّ،  يُّ

َ
أ ياَ  قُلْ 

كِ ثُمد نَمْ عَلىَ خَاتمَِتِهَا،    [1]الكافرون:    سجىالكَْافرُِونَ  ْ . ووجه الَّلالة [2]  " فإَنَِّهَا برََاءَة  مِنَ الشرِّ
مُفتتََحَة   الكافرون  سورة  ومعبودهم   أن  دينهم  ومِن  الكافرين  مِن  بالبراءة  ومُختتََمَة  

براءة مِن الشرك، وهي براءة مِن المشركين كما روي عن    صلى الله عليه وسلموعبادتهم، فسمّاها النبي  
هَا الكَْافِرُونَ،   يُّ

َ
وا قِرَاءَةَ قُلْ ياَ أ كْثِرُ

َ
وَابرَْؤُوا عمرو بن مالك، قال: كان أبو الجوَْزَاءِ يقول: "أ

 [3]" مِنْهُمْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

. وعزاه السيوطي 671/  2من طريق ابن جريج، وابن أبِ حاتم    243/  1، وابن المنذر  483  -  482/  5أخرجه ابن جرير    [1]
 إلى عبد بن حُمَيد 

 10569رواه النسائي برقم  [2]
 (1/108فضائل القرآن وما أنزل مِن القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة )  [3]
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ِ وَ "أن حد البراءة مِن المشركين كما قال زيد:  والخلاصة:  مَا مِنْكُمْ عَلىَ دِينِ إبِرَْاهِيمَ   اللَّّ
، فهذه هي البراءة وهي الإخراج مِن الَّين ومفارقة دين القوم المشركين وقطع  [1]  غَيْريِ"

 الولاية لهم في الَّين.

 * * * 
 

 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ا زَيدُْ بْنُ عَمْرِو بنِْ نُفَيلٍْ فَوَقَفَ فَلمَْ يدَْخُلْ  3828رواه البخاري برقم    [1] مد
َ
، قال محمد بن إسحاق: "قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَأ

انِيدةٍ، وَفَارَقَ   وْثاَنِ وَنَهََ عَنْ فِي يَهُودِيدةٍ وَلَا نصَْرَ
َ
باَئحَِ الدتِي ذْبحَُ عَلىَ الْأ مَ وَالذد وْثاَنَ وَالمَْيتَْةَ وَالَّد

َ
لَ الْأ  قَتلِْ  دِينَ قَوْمِهِ، فَاعْتَزَ

عْبدُُ ربَد إبرَْاهِيمَ، وَباَدَى قَوْمَهُ بِعَيبِْ مَا هُمْ عَلَيهِْ". سيرة ابن هشام ) 
َ
ودَةِ، وَقاَلَ: أ  ( 225المَْوءُْ
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 الرابع الفصل 

 

 الصحابة من أهلهم وقومهم بين يدي الإسلامنماذج من براءة 

الآلهة  عبادة  ترك  تقتضي  دية  المحمد الَّعوة  أند  يعلمون  قريش  مشركي  كان  لقد 
وهذه المعاني كانت متواترة في  وتكفير الآباء والبراءة من المشركين وتسفيه عقولهم،  

ترك الآلهة الباطلة وسفه    صلى الله عليه وسلم، وكان المجتمع الجاهلِ يردد أن محمدا  قريش وما حولها
ثم إن  "  روى ابن إسحاق في السيرة قال: عقول عابديها وكفرهم وآباءهم المتقدمين، كما  

رسول   لقي  بكر  آلهتنا،  فقال:    صلى الله عليه وسلم  للهاأبا  تركك  من  يا محمد  قريش  تقول  ما  أحق 
 لله ا رسول  يا أبا بكر إنيِّ "  :صلى الله عليه وسلم  للهافقال رسول    وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟

يا   للهاإنه للحق أدعوك، إلى    للهابالحق، فو    للهاونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى  
أهل طاعته، وقرأ و  تهأبا بكر، وحده لا شريك له، ولا يعبد غيره، والموالاة على طاع

وكفر   فأسلم  ينكر،  ولم  يفر،  فلم  القرآن،  وأقرد عليه  الأنداد،  وخلع  بحق    بالأصنام، 
لم ينكر ما نسبته قريش    صلى الله عليه وسلم ، والنبي  [1]  "قالإسلام، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدِّ 

للدعوة المحمدية من البراءة من الآلهة الباطلة وتكفير الآباء بل قرر ذلك ودعاه إلى  
لآباءهم  الإسلام،   تكفير  أنها  دعوته  من  علموا  قريش  أن  واضحة  دلالة  هذا  وفي 

محمد   دعوة  أصل  من  قريش  مشركي  أدركه  الذي  وهذا  لعقولهم،  يجادل    صلى الله عليه وسلموتسفيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 1/139سيرة بن اسحاق  [1]
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 نه ليس من التوحيد بل تصح كلمة التوحيد بدونه. أمشركي زماننا 

للتوحيد   وفهمهم  للإسلام  السابقين  الصحابة  تطبيق  من  نماذجا  هنا  ونذكر 
بالتوحيد، وهذه النماذج مع كثرتها  للهوبراءتهم من شرك قومهم بين يدي الاستسلام 

السيرد  كتب  العظيم،  في  الأصل  هذا  بمجموعها على  تدل  في   روي  ما  ذلك  ويدل على 
ِ عَائشَِةَ، قاَلتَْ: "ثُمد دَعَا رسَُولُ  حديث   وْثاَنَ فاَسْتَجَابَ لَهُ مَنْ شَاءَ    صلى الله عليه وسلم  اللّد

َ
ا وَهَجَرَ الْأ سًِّْ

 ُ حْدَاثِ الرِّجَالِ مِنْ ضَعْفََّ النداسِ حَتىد كَثُرَ مَنْ آمَنَ بِ   اللّد
َ
ارُ قُرَيشٍْ مِنْ أ قَهُ، وَكُفد هِ وصََدد

لِ  بِ  غَيْرُ مُنكِْرِينَ لمَِا يَقُولُ، يَقُولوُنَ: إِذَا مَرد عَليَهِْمْ فِي مَجاَلسِِهِمْ: إِند غُلَامَ ابنِْ عَبدِْ المُْطد
مَاءِ  تََّّ عَابَ آلهَِتَهُمُ الَّتِي كَانوُا  فَكَانوُا عَلىَ ذَلكَِ حَ هَذَا وَيشُِيُرونَ إِلََهِْ لََُكَلِّمُ زُعَمَاءَ مِنَ السد

ِينَ يَعْبُدُونَ، وَذَكَرَ هَلَاكَ آباَئهِِمُ  ارًا فَنَابذَُوا الرَّسُولَ مَاتوُا الذَّ  .[1]  " وعََادَوهُْ  صلى الله عليه وسلمكُفَّ

 عنه:   للعلي رضي ا (1
إسِْحَاقَ:   ابْنُ  طَالِبٍ  "قاَلَ  بِِ 

َ
أ بْنَ  د  عََلِ إِند  فوَجََدَهُمَا    ثُمد  بيِوَْمٍ  ذَلكَِ  بَعْدَ  جَاءَ 

دُ؟ فَقَالَ رسَُولُ    :يصَُلِّياَنِ، فَقَالَ عََلِ ّ   ي اصْطَفََّ  للهِ ا: دِينُ  صلى الله عليه وسلم  للهِ امَا هَذَا ياَ مُحمَد ِ  الذد
دْعُوكَ إلَِى  لِنَفْسِهِ وَبَعَثَ بهِِ رسُُلهَُ  

َ
تِ للِ افأَ وَإلَِى عِبَادَتهِِ وَكُفْرٍ باِللاَّ  وحَْدَهُ لَا شَِِيكَ لََُ 

ثَ بهِِ  وَالْعُزَّى حَدِّ
ُ
مْرًا حَتىد أ

َ
سْمَعْ بهِِ قَبلَْ الَْوَْمِ فَلسَْتُ بقَِاضٍ أ

َ
مْر  لمَْ أ

َ
: هَذَا أ . فَقَالَ عََلِ ّ

وَكَرِهَ رسَُولُ   باَ طَالِبٍ، 
َ
مْرُهُ    صلى الله عليه وسلم  للهاأ

َ
أ يسَْتَعْلِنَ  نْ 

َ
أ قَبلَْ  هُ  يُفْشََِّ عَليَهِْ سَْد نْ 

َ
أ وآله وسََلدمَ 

 ُّ   - تَباَركََ وَتَعَالَى   -للهَ ا إِذَا لمَْ تسُْلِمْ فاَكْتُمْ. فَمَكَثَ عََلِ ّ تلِكَْ اللديلْةََ ثُمد إِند  فَقَالَ لَهُ ياَ عََلِ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (852/ 4شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )  [1]
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  ّ ٍ وْقَعَ فِي قَلبِْ عََلِ
َ
صْبحََ غَادِياً إِلَى رسَُولِ    أ

َ
سْلَامَ، فَأ حَتىد جَاءَهُ فَقَالَ: ماذا    صلى الله عليه وسلم   للهِ االْإِ

دُ؟ فَقَالَ لَهُ رسَُولُ   د ياَ مُحمَد نْ لَا إلَََِ إلِاَّ    :صلى الله عليه وسلم  للهِ اعَرَضْتَ عََلَ
َ
 وحَْدَهُ لَا شَِِيكَ لََُ  للُ اتشَْهَدُ أ

تِ  وَتكَْفُرُ   ندَْادِ باِللاَّ
َ
الْأ مِنَ   

ُ
وَتبََْأَ عَلىَ  وَالْعُزَّى،  تِيهِ 

ْ
يأَ عََلِ ّ  فَمَكَثَ  سْلمََ 

َ
وَأ  ، عََلِ ّ فَفَعَلَ   ،

سْلمََ ابْنُ حَارِثةََ، فَمَكَثاَ قَرِيباً مِنْ 
َ
بِِ طَالِبٍ، وَكَتَمَ عََلِ ّ إسِْلَامَهُ وَلمَْ يُظْهِرْهُ، وَأ

َ
  خَوفٍْ مِنْ أ

ا  صلى الله عليه وسلم  للهِ اشَهْرٍ، يََتَْلِفُ عََلِ ّ إِلَى رسَُولِ   نْعَمَ  ، وَكَانَ مِمد
َ
ندهُ كَانَ فِي حِجْرِ رسَُولِ  للهُ اأ

َ
ّ أ ٍ  عَلىَ عََلِ

سْلَامِ  صلى الله عليه وسلم للهِ ا ، فاشترط عليه بين يدي الإسلام البراءة من الطواغيت وخلع  [1]  "قَبلَْ الْإِ
 الأنداد، وهذا رد على من ينفي هذه الزيادة بين يدي الإسلام.

2) : وْسِيُّ فَيْلُ بْنُ عَمْرو الدَّ   الطُّ
إسلام   قصة  في  النبوة  دلائل  في  البيهقي  وسِْيُّ روى  الَّد عَمْرٍو  بْنُ  فَيلُْ  قال:   الطُّ

سْلَامِ، فاَدْعُ للهِ اوَقُلتُْ: ياَ نبَِيد  "    إنِيِّ امْرُؤ  مُطَاع  فِي قوَْمِِّ وَإنِيِّ رَاجِع  إِلََهِْمْ فدََاعِيهِمْ إِلَى الْإِ
دْعُوَهُمْ إِلََهِْ، فَقَالَ: للهَ ا

َ
نْ يَجعَْلَ لِي آيةًَ تكَُونُ لِي عَوْناً عَليَهِْمْ فِيمَا أ

َ
 اجْعَلْ لَهُ آيةًَ اللهُمد  أ

بِِ وَكَانَ شَيخًْا كَبِيًرا، فَقُلتُْ:  ...  
َ
تاَنِي أ

َ
ا نزََلتَُ أ بتَِ،  ياَ  عَنيِّ  إِلََكَْ  فَلمَد

َ
وَلسَْتَ  مِنكَْ  فَلسَْتُ  أ

دٍ، قاَلَ: ياَ بنَُيد فَدِينِي دِينُكَ، قاَلَ:   سْلمَْتُ وَتاَبَعْتُ دِينَ مُحمَد
َ
؟ قُلتُْ أ ، قاَلَ: لمََ ياَ بنَُيد مِنيِّ

تعال ثم  ثيابك،  رْ  وَطَهِّ فاَغْتسَِلْ  بتَِ 
َ
أ ياَ  فاَذْهَبْ  قاَلَ:    قُلتُْ:  عُلِّمْتُ،  مَا  عَلِّمَكَ 

ُ
أ حَتىد 

سْلمََ. فذََهَ 
َ
سْلَامَ فَأ رَ ثِياَبهَُ ثُمد جَاءَ فَعَرَضْتُ عَليَهِْ الْإِ تَتنِْي صَاحِبتَِي    بَ فاَغْتسََلَ وَطَهد

َ
ثُمد أ

قَ   فَرَّ ؟ قُلتُْ:  ميِّ
ُ
نتَْ وأَ

َ
بِي أ

َ
، قَالتَْ: لمََ بأِ فَقُلتُْ لهََا: إلَِِْكِ عَنِِّ فَلسَْتُ مِنْكِ وَلسَْتِ مِنِِّ

دٍ  نِِ وَبَيْنَكِ الْإِسْلَامُ بَيْ  سْلمَْتُ وَتاَبَعْتُ دِينَ مُحمَد
َ
، قاَلتَْ: فدَِينِي دِينُكَ. قاَلَ: قُلتُْ  صلى الله عليه وسلم: أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (161/ 2دلائل النبوة للبيهقي )  [1]
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َى صَنَمًا لَّوس وكان الحنى حِمًى   رِي مِنهُْ وَكَانَ ذُو الشرد َى فَتطََهد فاَذْهَبِي إِلَى حَنَى ذِي الشرد
بيَْةَ مِنْ ذِي  حَوْلَهُ وَبهِِ وشَْل  مِنْ مَاءٍ يَهْبِطُ مِنْ جَ  د الصِّ تَخْشََ عََلَ

َ
مِِّّ أ

ُ
بِِ وَأ

َ
بَلٍ إِلََهِْ، قاَلتَْ: بأِ

ناَ ضَامِن  لكَِ، قاَلَ: فذََهَبَتْ وَاغْتسََلتَْ ثُمد جَاءَتْ فَعَرَضْتُ  
َ
َى شَيئْاً؟ قاَلَ: قُلتُْ لَا أ الشرد

سْلمََتْ.
َ
فَأ سْلَامَ  الْإِ إِلَى   عَليَهَْا  دَوسًْا  دَعَوتُْ  د ثُمد  عََلَ بْطَئوُا 

َ
فَأ سْلَامِ  الْإِ   للهِ افَجِئتُْ رسَُولَ     

ناَ، فاَدْعُ  للهِ اياَ نبَِيد    ، فَقُلتُْ:صلى الله عليه وسلم اللهُمد " عَليَهِْمْ، فَقَالَ:  للهَ ا! إِندهُ قدَْ غَلبَنَِي عَلىَ دَوسٍْ الزِّ
 .[1] "  وَارْفُقْ بهِِمْ للهِ اارجِْعْ إِلَى قوَْمِكَ فاَدْعُهُمْ إِلَى "، ثُمد قاَلَ: "اهْدِ دَوسًْا

وأهله: لزوجه  وقال  مسلما  إلَهم  قدم  ما  أول  قومه  من  تبرأ  الطفيل  أن    فترى 
 " وهذه هِ البَاءة من الشرك وأهله. فَلسَْتُ مِنْكِ وَلسَْتِ مِنِِّ "

لَمِيُّ  (3    عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّ
مَامَةَ  روى مسلم  

ُ
بِِ أ

َ
مَامَةَ، وَوَاثلِةََ، وصََحِبَ   -عَنْ أ

ُ
باَ أ

َ
اد  أ قاَلَ عِكْرِمَةُ، وَلقَِيَ شَدد

ا   وخََيْرً فضَْلًا  عَليَهِْ  ثنَْى 
َ
وَأ امِ  الشد إِلَى  نسًَا 

َ
بْنُ عَ   -أ عَمْرُو  قاَلَ  قاَلَ:  مَامَةَ، 

ُ
أ بِِ 

َ
أ بسََةَ  عَنْ 

  : لمَُِِّ ناَ  كُنْتُ  "السُّ
َ
ءٍ وَهُمْ  فِي  وأَ نَّهُمْ ليَْسُوا عَلىَ شَْ

َ
نَّ النَّاسَ عَلىَ ضَلَالةٍَ، وأَ

َ
ظُنُّ أ

َ
َاهِليَِّةِ أ

ْ
الج

وْثاَنَ،
َ
الْأ فَقَدِمْ   يَعْبُدُونَ  رَاحِلتَِي،  عَلىَ  فَقَعَدْتُ  خْباَرًا، 

َ
أ يَُبِْرُ  ةَ  بمَِكد برِجَُلٍ  تُ  فَسَمِعْتُ 

فإَِذَا رسَُولُ   جُرَءَاءُ   صلى الله عليه وسلم  للهِ اعَليَهِْ،  عَليَهِْ    مُسْتَخْفِياً  دَخَلتُْ  فْتُ حَتىد  فَتَلطَد قوَْمُهُ،  عَليَهِْ 
نتَْ؟ قاَلَ:  

َ
أ لَهُ: مَا  ةَ، فَقُلتُْ  نبَِي ّ "بمَِكد ناَ 

َ
؟ قاَلَ:  "أ نبَِي ّ وَمَا  رسَْلنَِي  "، فَقُلتُْ: 

َ
، فَقُلتُْ:  "للهُ اأ

رسَْلكََ، قاَلَ:  
َ
ءٍ أ يِّ شََْ

َ
رحَْامِ،  "وَبأِ

َ
رسَْلنَِي بصِِلةَِ الْأ

َ
دَ  أ نْ يوُحَد

َ
وْثاَنِ، وَأ

َ
 لَا يشُْرَكُ  للهُ اوَكَسَِْ الْأ

ء   ، وَعَبدْ  "، قُلتُْ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلىَ هَذَا؟ قاَلَ:  "بهِِ شََْ بوُ بكَْرٍ،  "حُر ّ
َ
، قاَلَ: وَمَعَهُ يوَْمَئذٍِ أ
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نْ آمَنَ بهِِ، فَقُلتُْ: إنِيِّ مُتدبِعُكَ، قاَلَ:   لَا ترََى  إِندكَ  " وَبلَِال  مِمد
َ
لَا تسَْتطَِيعُ ذَلكَِ يوَْمَكَ هَذَا، أ
تنِِي 

ْ
فَأ ظَهَرْتُ  قدَْ  بِِ  سَمِعْتَ  فإَِذَا  هْلِكَ 

َ
أ إِلَى  ارجِْعْ  وَلكَِنِ  النداسِ،  وحََالَ  قاَلَ: "حَالِي   ،

هْلِِ وَقدَِمَ رسَُولُ  
َ
خْباَرَ،    صلى الله عليه وسلم  للهِ افذََهَبتُْ إِلَى أ

َ
ُ الْأ تَخَبرد

َ
هْلِِ فَجَعَلتُْ أ

َ
المَْدِينَةَ، وَكُنتُْ فِي أ

المَْدِينَةَ،  هْلِ 
َ
أ مِنْ  يثَْرِبَ  هْلِ 

َ
أ مِنْ  نَفَر   د  عََلَ قدَِمَ  المَْدِينَةَ، حَتىد  قدَِمَ  النداسَ حِيَن  لُ 

َ
سْأ

َ
وَأ

ي قدَِمَ المَْدِينَ  ِ رَادَ قوَْمُهُ فَقُلتُْ: مَا فَعَلَ هَذَا الردجُلُ الذد
َ
اع  وَقدَْ أ ةَ؟ فَقَالوُا النداسُ: إِلََهِْ سَِْ

تَعْرِفنُِي؟      للهِ اقَتلْهَُ فَلمَْ يسَْتَطِيعُوا ذَلكَِ، فَقَدِمْتُ المَْدِينَةَ فدََخَلتُْ عَليَهِْ، فَقُلتُْ: ياَرسَُولَ  
َ
أ

ةَ "قاَلَ:  ي لقَِيتنَِي بمَِكد ِ نتَْ الذد
َ
 .[1]  " قُلتُْ: بلََى ، قاَلَ: فَ "نَعَمْ، أ

الدلالة قومه وشركهم  ووجه  بن عبسة عرف ضلالة  أن عمرو  الأثر  : من هذا 
ق بالرسول   وآمن به لما سمع به.  صلى الله عليه وسلمبالفطرة قبل الرسالة، وصدد

  عُمَرُ بنُ الخَطَاب ( 4
فَقَالَ لأخْتِهِ  " جاء في قصة إسلام عمر عند ابن إسحاق:   ذَلكَِ عُمَرُ  عِندَْ  سْلمََ 

َ
فَأ

نْ لَا إلَََِ إلِاَّ  وخََتنَِهِ:  
َ
دًا عَبْدُه    اللَّّ كَيْفَ الِإسْلَامُ؟ قَالَ: تشَْهَدُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
وحَْدَهُ لَا شَِِيكَ لََُ، وأَ

ندَْادَ وَتكْفُرُ باِلَّلاتِ والْعُزَّى
َ
، فَفَعَلَ ذَلكَِ عُمَرُ، وخََرَجَ خَبداب  وَكَانَ  وَرَسُولَُُ، وَتََْلعَ الأ

بشِْرْ ياَ عُمَرُ بكَِرَامَةِ   فِي 
َ
َ خَبداب  وَقاَلَ: أ قدَْ    صلى الله عليه وسلم  اللّد ، فإَِند رسَُولَ  اللّد   الْبَيتِْ دَاخِلًا، فكََبرد

ى فِيهِ رسَُولُ   ل الّذِ ُّونِِ عَلىَ المَْنْزِ ةَ الِإسْلَامِ بكَِ، قاَلَ عُمَرُ: فَدُل مد
ُ
نْ يعُِزد أ

َ
  صلى الله عليه وسلم  اللّد دَعَا لكََ أ

ندهُ فِي 
َ
خْبِرُكَ، فَأخْبَرَهُ أ

ُ
ناَ أ

َ
ارِ الدتِي   فَقَالَ لَهُ خَبدابُ بْنُ الأرتَِ: أ فَا فَأقْبَلَ عُمَرُ    فِي   الَّد صْلِ الصد

َ
أ

نْ يلَقَْى رسَُولَ  
َ
ند عُمَرَ يَطْلبُُهُ لََِقْتُلهَُ    صلى الله عليه وسلم   اللّد وَقدَ بلَغََ رسَْولَ     صلى الله عليه وسلم   اللّد وَهُوَ حَرِيص  عَلىَ أ

َ
أ
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صْحَابُ رسَُولِ  
َ
ى أ

َ
ا رَأ ارِ اسْتَفْتحََ، فَلمَد ا انْتَهََ عُمَرُ إِلَى الَّد   صلى الله عليه وسلم  اللّد وَلمَْ يَبلْغُْهُ إسِْلَامُهُ، فَلمَد

ى رسَُولُ  
َ
ا رَأ شْفَقُوا مِنهُْ، فَلمَد

َ
يفِْ أ ا باِلسد وجََلَ القَْوْم قاَلَ: افْتَحُوا لَهُ    صلى الله عليه وسلم  اللّد عُمَرَ مُتَقَلّدً

ذَلكَِ    اللّد   فإَنْ كَانَ  غَيْرَ  يريدُ  كَانَ  وَإِنْ  الردسُولَ،  قَ  وصََدد الِإسْلَامَ  اتدبعََ  بعُِمَرَ خيًرا  يرُِيد 
صْحَابِ رسَُولِ  

َ
دَاخِل    صلى الله عليه وسلم  اللّد وَرسُولُ    صلى الله عليه وسلم  اللّد يكَُنْ قَتلْهُُ عَليَنْاَ هَيِّناً، فاَبتدََرهَُ رجَِال  مِنْ أ

حِين سَمِعَ صَوتَْ عُمَرَ وَليَسَْ عَليهْ ردَِاء  حَتىد     صلى الله عليه وسلم  اللّد رسَُولُ الْبَيتِْ يوُحََ إِلََهِْ، فَخَرجَ 
خَذَ بمَِجْمَعِ قَمِيصِ عُمَرَ وَردَِائهِِ، فَقَالَ لَهُ رسَُولِ  

َ
رَاكَ منتهياً ياَ عُمَرُ حَتىد  صلى الله عليه وسلم  اللّد أ

َ
: مَا أ

دلهُمد اهْدِ عُمَرَ، فضََحِكَ    اللّد ينُْزلَ   نزَْلَ باِلوَْلَِِد بنِْ المُْغِيَرةِ!! ثُمد قاَلَ: ال
َ
بكَِ مِنَ الزدجْرِ مَا أ

هْلُ    اللّد أشهد أن لا إله إلا    اللّد عُمَرُ فَقَالَ: ياَ نبََد  
َ
َ أ دًا عَبدُْهُ وَرسَُولُهُ، فكََبرد ند مُحمَد

َ
شْهَدُ أ

َ
وأ

رْبَعُونَ رجَُلًا  الِإسْلَامِ تكَْ 
َ
ارِ، وَالمُْسْلِمُونَ يوَْمَئذٍِ بضِْعَة  وَأ بِيرةً وَاحِدَةً سَمِعَهَا مَنْ وَرَاءَ الَّد

ةً" 
َ
ةَ امْرَأ  .[1] وَإحِْدَى عَشْرَ

حدثني نافع عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر بن الخطاب  "ق قال:  اعن ابن إسحو
بن معمر الجمحي، فخرج عمر، وخرجت  قال: أي أهل مكة أنقل للحديث؟ قالوا: جميل  

وراء أبِ وأنا غليم أعقل كلما رأيت، حتى أتاه، فقال: يا جميل هل علمت أني أسلمت؟  
حتى قام يجر رداءه، وخرج عمر معه، وأنا مع أبِ، حتى إذا قام   ما راجعه الكلام  للهافو  

يا معشر قريش إن عمر قد   الكعبة صرخ بأعلى صوته:  ، فقال  أصبعلى باب المسجد 
كذبت ولكني أسلمت، فبادروه فقاتلهم وقاتلوه حتى قامت الشمس على رؤوسهم    عمر:

لو    للهبا  وبلح، فجلس وعرشوا على رأسه قياماً وهو يقول: اصنعوا ما بدا لكم فأقسم

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (183سيرة ابن اسحاق = السير والمغازي )ص [1]



                                                                                                                                                                                                       79 

قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم، فبينا هم على ذلك إذ أقبل  
ح عليه  قريش  من  فقال:شيخ  قومسي،  وقميص  بن    لة حبره  عمر  فقالوا: خيراً،  مه؟ 

الخطاب صبا، فقال فمه؟! رجل اختار لنفسه ديناً أترون بني عدي بن كعب يسلمون  
لكأنها كان ثوب كشف عنه، فلما قدمنا    للهالكم صاحبهم هكذا؟! عن الرجل فو  

قال: ذاك العاص  المدينة قلت: يا أبه من الرجل صاحب الحلة الذي صرف القوم عنك؟  
 .[1] "بن وائل السهمِ

بل   قلت: هذا عمر الفاروق أسلم فأظهر البَاءة من قومه في يومه الذي أسلم فيه
قاتلهم وقاتلوه وهذا من أعلى مراتب البراءة من المشركين فما بال قومنا يفصلون بين  

 حقيقة التوحيد والبراءة من المشركين!! 

 بْن ثَعلبَة  ضمَامُ  (5
عَبداسٍ  روي   ابنِْ  قاَلَ:  عَنِ  إِلَى "،  ثَعْلبََةَ  بْنَ  ضِمَامَ  بكَْرٍ  بنِْ  سَعْدِ  بَنُو  بَعَثتَْ 

ناَخَ بعَِيَرهُ عَلىَ باَبِ المَْسْجِدِ، ثُمد عَقَلهَُ، ثُمد دَخَلَ المَْسْجِدَ    صلى الله عليه وسلم للهِ ارسَُولِ 
َ
فَقَدِمَ عَليَهِْ، فَأ

المَْسْجِدِ، وَكَانَ ضِمَام  رجَُلًا جَلْدَ   صلى الله عليه وسلم  للهِ اوَرسَُولُ   ذَا غَدِيرَتيَْنِ حَتىد جَالسِ  فِي  عْرِ،   الشد
قاَلَ رسَُولُ    صلى الله عليه وسلم  للهِ اوَقَفَ عَلىَ رسَُولِ   لِبِ؟  المُْطد عَبدِْ  بنَِي  يُّكُمْ 

َ
أ فَقَالَ:  صْحَابهِِ، 

َ
  للهِ اوَأ

لِبِ ":  صلى الله عليه وسلم المُْطد عَبدِْ  ابْنُ  ناَ 
َ
قاَلَ:    ،"أ ؟  د  مُحمَد لِ "نَعَمْ "قاَلَ:  المُْطد عَبدِْ  ابْنَ  ياَ  قاَلَ:  إنِيِّ  ،  بِ، 

دَند فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ:  لةَِ، فلََا تََِ
َ
ا  "سَائلِكَُ وَمُغَلِّظ  فِي المَْسْأ لْ عَمد

َ
جِدُ فِي نَفْسِي، فاَسْأ

َ
لَا أ
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نشُْدُكَ "بدََا لكََ 
َ
أ ُ  ، إلِهَِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبلْكََ، وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائنِ  بَعْدَكَ،  للهِ باِ  ، فَقَالَ:  آللّد

مَرَكَ  
َ
نْ  أ

َ
مُرَناَ  أ

ْ
نْ  تأَ

َ
ندَْادَ الَّتِي كَانتَْ يَعْبُدُ  للَ انعْبُدَ  أ

َ
نْ نََْلعََ هَذِهِ الْأ

َ
 لَا نشُْركُِ بهِِ شَيئًْا، وأَ

نشُْدُكَ "، نَعَمْ اللهُمد " ؟ قاَلَ:  آباَؤُناَ مِنْ دُونهِِ 
َ
، إلِهَِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبلْكََ، وَإِلَهِ  للهِ باِ  . قاَلَ: فَأ

ُ  مَنْ هُوَ كَائنِ  بَعْدَكَ،   لوََاتِ الْخمَْسَ؟ فَقَالَ:  آللّد َ هَذِهِ الصد نْ نصَلِِّ
َ
مُرَناَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
مَرَكَ أ

َ
، اللهُمد "أ

ائعَِ "نَعَمْ  وَشَرَ الْحجَد  يَامَ  وَالصِّ كَاةَ  الزد فَرِيضَةً  فَرِيضَةً  سْلَامِ  الْإِ فَرَائضَِ  يذَْكُرُ  جَعَلَ  ثُمد   .
تِيِ قَبلْهََا حَتىد إِذَا فَرَغَ قاَلَ:

سْلَامِ، كُلُّهَا يُناَشِدُهُ عِندَْ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا ناَشَدَهُ فِي الد فإَنِيِّ    الْإِ
 
َ
شْهَدُ أ

َ
دًا رسَُولُ  للهُ انْ لَا إِلَهَ إِلاد  أ ند مُحمَد

َ
شْهَدُ أ

َ
جْتنَِبُ  للهِ ا، وَأ

َ
ؤدَِّي هَذِهِ الفَْرَائضَِ، وَأ

ُ
، وسََأ

نْقُصُ، ثُمد انصَْرَفَ إِلَى بعَِيِرهِ، فَقَالَ رسَُولُ  
َ
زِيدُ عَليَهِْ وَلَا أ

َ
إِنْ  ":  صلى الله عليه وسلم   للهِ امَا نَهَيتَْنِي عَنهُْ لَا أ

 .[1] " غَدِيرَتيَْنِ دَخَلَ الْجنَدةَ صَدَقَ ذُو الْ 

إِلََهِْ،  "قاَلَ:   فاَجْتَمَعُوا  قوَْمِهِ  قدَِمَ عَلىَ  خَرَجَ حَتىد  ثُمد  عُقَالَهُ،  طْلقََ 
َ
وَأ بعَِيِرهِ  إِلَى  تَى 

َ
فَأ

نْ قَالَ: بئِْسَتِ اللْاتُ وَالْعُزَّى،
َ
لَ مَا تكََلَّمَ بهِِ أ وَّ

َ
فَقَالوُا: مَهٍ ياَ ضِمَامُ اتقّ البَْرصََ   وَكَانَ أ

هُمَا    اتدقِ الْجذَُامَ اتدقِ  ِ وَ الْجنُوُنَ، قاَلَ: وَيْلكَُمْ إِند انِ وَلا يَنفَْعَانِ، فإَِند    اللّد َ مَا يضَُُد تَعَالَى   اللّد
نزَْلَ عَليَهِْ كِتاَباً اسْتنَقَْذَكُمْ 

َ
ند لا إِلَهَ إلِا   قدَْ بَعَثَ رسَُولا، وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
ا كُنتُْمْ فِيهِ، وَإنِيِّ أ مِمد

 ُ دًا عَبدُْهُ وَرسَُولُهُ،    اللّد ند مُحمَد
َ
يكَ لَهُ، وَأ مَرَكُمْ بهِِ  وحَْدَهُ لا شَرِ

َ
قدَْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بمَِا أ

مْسََ مِنْ ذَلكَِ الَِْوْمِ فِي   للا وَنَهَاكُمْ عنه، قال: فو  
َ
ة  إلِا مُسْلمًِامَا أ

َ
،   حَاضَِهِِ رجَُل  وَلا امْرأَ

فضَْلَ مِنْ ضِمَامِ بنِْ ثَعْلبََةَ قاَلَ: يَقُولُ ابْنُ عَبداسٍ  
َ
 .[2]  ": مَا سَمِعْناَ بوَِافدِِ قوَْمٍ كَانَ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ( 305/ 8المعجم الكبير للطبراني )  [1]
 (217/ 3)   والأمم الملوك  تاريخ في  ، المنتظم264/ 1مسند أحمد  [2]
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 رجل من بني عامر (6
وسٍْ:  

َ
ادُ بْنُ أ ِ بيَنَْمَا نَحنُْ عِندَْ رسَُولِ  "قاَلَ شَدد قْبَلَ شَيخْ  مِنْ بنَِي عَامِرٍ،    صلى الله عليه وسلم  اللّد

َ
أ إِذْ 

عَبدِْ   ابْنَ  ياَ  وَقاَلَ:  قاَئمًِا  فَمَثُلَ  عَصًا  عَلىَ  ئًا  مُتوََكِّ  ، كَبِير  شَيخْ   وسََيِّدُهُمْ  قوَْمِهِ  مَلِكُ  وَهُوَ 
ند 
َ
أ تزَْعُمُ  ندكَ 

َ
أ نبِْئتُْ 

ُ
أ إنِيِّ  لِبِ  رسَُولُ  المُْطد ِ كَ  وَمُوسََ    اللّد إبِرَْاهِيمَ  بِهِ  رسَْلَ 

َ
أ بمَِا  رسَْلكََ 

َ
أ

بنَِي   مِنْ  نبِْياَءُ 
َ
الْأ كَانتَِ  وَقدَْ  لَا 

َ
أ بعَِظِيمٍ،  فُهْتَ  وَإِندكَ  لَا 

َ
أ نبِْياَءِ، 

َ
الْأ مِنَ  وغََيْرَهُمْ  وعَِيسََ 

نْ يَعْبدُُ هَذِهِ الْحِجَارَةَ  نتَْ مِمد
َ
ائِيلَ وَأ ةِ، وَإِند لِكُلِّ قوَْلٍ حَقِيقَةً،   إِسَْْ وْثاَنَ وَمَا لكََ وَللِنُّبوُد

َ
وَالْأ

نكَِ؟
ْ
 فَمَا حَقِيقَةُ قوَْلكَِ وَبَدْءُ شَأ

نِي إِلَامَ تدَْعُو؟     قال العامري: خْبِرْ
َ
لِبِ أ دْعُو إلَِى عِبَادَةِ  قاَلَ: ياَ ابْنَ عَبدِْ المُْطد

َ
قَالَ: أ

 ِ تَ وَالْعُزَّى، وَتقُِرَّ بمَِا جَاءَ مِنْ    اللَّّ ندَْادَ، وَتكَْفُرَ باِللاَّ
َ
نْ تََْلعََ الْأ

َ
وحَْدَهُ لَا شَِِيكَ لََُ، وأَ

ِ عِنْدِ   وَرَسُولٍ   اللَّّ كتَِابٍ  مِنَ  مِنْ  شَهْرًا  وَتصَُومَ   ، بِحَقَائقِِهِند الْخمَْسَ  لوََاتِ  الصد  َ وَتصَُلِِّ  ،
وَتؤُدَِّيَ  نَةِ،  رُكَ    السد يُطَهِّ مَالكَِ  ُ زَكَاةَ  إِذَا    اللّد الْبَيتَْ  وَتَحجُُّ  مَالكََ،  لكََ  وَيُطَيِّبُ  بهَِا  تَعَالَى 

ةِ  وجََدْتَ إِلََهِْ سَبِيلًا، وَتَغْتسَِلَ مِنَ الْجنَاَبةَِ، وَتؤُْمِنَ باِلمَْوتِْ وَالْبَعْثِ بَعْدَ المَْوتِْ، وَباِلْجنَد 
لِبِ فإَِذَا فَعَلتُْ ذَلكَِ فَمَا لِي؟ فَقَالَ الندبِيُّ  وَالندارِ. قَالَ: ياَ ا َٰتُ عَدۡنٖ :  صلى الله عليه وسلمبْنَ عَبدِْ المُْطد سمحجَنَّ

َٰلكَِ   ُۚ وَذَ نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَا
َ
رِي مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ

َّيَٰسجىمَن جَزَاءُٓ تَجۡ  .[1]  "[76]طه:  تزََك

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (422/  1الكامل في التاريخ )  [1]
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 صحابي آخر (7
ثنَِي رجَُل  مِن  وروى ابن أبِ يعلى في مسنده   يجٍْ، حَدد ثنَِي احَرْبُ بْنُ سَُْ لعَْدَوِيدةَ، حَدد

ي، قاَلَ:   لتُْ عِندَْ الوَْادِي، فإَِذَا رجَُلَانِ بيَنَْهُمَا عَنْز  وَاحِدَة ،  "جَدِّ انْطَلقَْتُ إِلَى المَْدِينَةِ، فنََزَ
لْبَثْ إذ دَعَا المُْشْتَرِيَ، فَقَالَ: ياَ رسَُولَ  وإذا المُْشْتَرِي يَقُولُ للِبَْا

َ
حْسِنْ مُبَايَعَتِي. فَلَمْ أ

َ
ئعِِ: أ

 ِ مْوَالكُُمْ تملكون، إني أرجو  اللّد
َ
تعالى يوَْمَ    للها! قُلْ لَهُ يُحسِْنُ مُباَيَعَتِي. فَمَدد يدََهُ، وَقاَلَ: أ

ءٍ من ظَلَمْتُهُ فِي مَالٍ، وَلَا دَمٍ، وَلَا عِرْضٍ، إلاد بحقه،  حَد  مِنكُْمْ بشََِّْ
َ
القِْياَمَةِ، لَا يَطْلبُنُِي أ

خْذِ، سَهْلَ العَْطَاءِ، سَهْلَ القَْضَاءِ، سَهْلَ   للهارحم  
َ
اءِ، سَهْلَ الْأ َ امرءًا سَهْلَ الْبيَعِْ، سَهْلَ الشرِّ

 .التدقَاضِي 

ضَلد الناس، لهو هو. فنظرت، فإذا  
َ
ي أ ِ ثُمد مَضَى، فَقُلتُْ فِي نَفْسِي: هَذَا الهَْاشِمُِِّ الذد

إِلَى   نَحرِْهِ  ثُغْرَةِ  فإذا  الحاجبين،  دقيق  نفِْ، 
َ
الْأ دَقِيقُ  الْجبَهَْةِ،  عَظِيمُ  سْمِ،  الْجِ حَسَنُ  رجَُل  

تهِِ مِثلُْ الْخيَطِْ   لَامُ  سُْد سْودَُ، وَإِذَا هُوَ بيَْنَ طِمْرَيْنِ. قاَلَ: فدََناَ مِندا، فَقَالَ: السد
َ
سْودَِ شَعْر  أ

َ
الْأ

 عَليَكُْمْ. 

فَقُلتُْ:   ألبث،  فلم  عَليَهِْ،  ِ وَ فَرَدَدْناَ  فَتبَِعْتُهُ،    اللّد القَْوْلِ،  حَسَنُ  فإَِندهُ  هَذَا،  ند  قَصد
ُ
لَأ

دُ! فَ  ضْللَتَْ النداسَ  فَقُلتُْ: ياَ مُحمَد
َ
ي أ ِ نتَْ الذد

َ
الْتَفَتَ إِلَيد بِجَمِيعِهِ، فَقَالَ: مَا تشََاءُ؟ فَقُلتُْ: أ

آباَؤُهُمْ؟ قال يَعْبدُُ  ا كَانَ  هْلكَْتَهُمْ وصََدَدْتَهُمْ عَمد
َ
قاَلَ: للهاذاك    وَأ إِلََهِْ.  . قلت: ما تدعو 

دْعُو عِباَدَ  
َ
ِ أ ِ إِلَى    اللّد نْ لَا إلَََِ إلاَّ  قلت: ما تقول؟ قال. قال:  اللّد

َ
ُ : أتشهد أ دًا  اللَّّ نَّ مُحَمَّ

َ
، وأَ

ِ رَسُولُ  تِ وَالْعُزَّىاللَّّ ، وَتكَْفُرُ باِللاَّ نزِْلَ عليَّ
ُ
كَاةَ؟  ، وَتؤُْمِنُ بمَِا أ لَاةَ، وَتؤُْتِِ الزد ، وَتقُِيمُ الصد

كَاةُ؟ قَالَ: يرَُدُّ غَنِ  ءُ تدَْعُو إِلََهِْ. قاَلَ:  قاَلَ: قُلتُْ: وَمَا الزد ْ يُّنَا عَلىَ فَقِيِرناَ. قاَلَ: قُلتُْ: نعِْمَ الشَّد
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بْغَضَ إِلَيد مِنهُْ، فَمَا برَِحَ حَتىد كَانَ أحبد إِلَيد مِنْ 
َ
سُ أ حَد  يتَنََفد

َ
رضِْ أ

َ
فَلقََدْ كَانَ وَمَا فِي الْأ

جْمَعِيَن.
َ
يد وَمِنَ النداسِ أ ي وَوَالََِّ  وَلََِّ

نْ لَا إِلَهَ إلاد  
َ
ُ قاَلَ: قُلتُْ: قدَْ عَرَفتُْ. قاَلَ: قدَْ عَرَفتَْ؟ قُلتُْ. نَعَمْ، قاَلَ: تشَْهَدُ أ ، اللّد

دًا رسَُولُ   ند مُحمَد
َ
ِ وَأ ؟ قُلتُْ: نَعَمْ ياَ رسَُولَ  اللّد د نزِْلَ عََلَ

ُ
ِ ، وَتؤُْمِنُ بمَِا أ ردُِ مَاءً عَليَهِْ  اللّد

َ
، إنِيِّ أ

نْ يتَدبِعُوكَ. قَالَ: نَعَمْ، فاَدْعُهُمْ كَثِير  
َ
رجُْو أ

َ
دْعُوهُمْ إِلَى مَا دَعَوْتنَِي إِلََهِْ فإَنِيِّ أ

َ
،   مِنَ النداسِ، فَأ

هْلُ ذَلكَِ المَْاءِ رجَِالهُُمْ وَنسَِاؤُهُمْ. فَمَسَحَ رسَُولُ 
َ
سْلمََ أ

َ
ِ فَأ  . [1] " رأسه صلى الله عليه وسلم  اللّد

 صحابي آخر (8
ي قاَلَ:  قال أحمد   بِِ، عَنْ جَدِّ

َ
نِي أ خْبَرَ

َ
ثَناَ يَحيَْى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَهْزٍ قاَلَ: أ تَيتُْ  "حَدد

َ
أ

ولَاءِ،   للهِ وَا   للهِ افَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ    صلى الله عليه وسلم  للهِ ارسَُولَ  
ُ
كْثَرَ مِنْ عَدَدِ أ

َ
تيَتُْكَ حَتىد حَلفَْتُ أ

َ
مَا أ

لَا    
ً
امْرَأ جِئتُْ  قدَْ  وَإِنيِّ  دِينَكَ،  آتِيَ  وَلَا  آتِيَكَ،  لَا  نْ 

َ
أ خْرَى 

ُ
الْأ يدََيهِْ عَلىَ  إحِْدَى  وَضََُبَ 

عْقِلُ شَيئْاً إِلاد مَا عَلدمَنِي  
َ
لكَُ بِ للهُ اأ

َ
سْأ

َ
 بمَِ بَعَثَكَ رَبُّناَ إِلََنْاَ؟ قاَلَ:  للهِ ا  وجَْهِ  وَرسَُولُهُ، وَإنِيِّ أ

سْلَامِ". قاَلَ: قُلتُْ: ياَ رسَُولَ  سْلَامِ؟ قاَلَ: "للهِ ا"باِلْإِ ِ   وَمَا آيةَُ الْإِ سْلمَْتُ وجَْهَِِ لِلَّّ
َ
نْ تَقُولَ أ

َ
أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

في المجمع في ثلاثة    -أيضًا -وذكره    ( 1264:  149/  3وذكره الهيثمِ في المقصد العلِ ) ،  ( 211:6830/  12مسند أبِ يعلى )   [1]
(، وقال: رواه أبو يعلى، والذي من العدويه لم  272/ 8وفي ) (، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه راو لم يسم. اه.74/ 4مواضع: في ) 

 رجاله وثقوا. اه.  أعرفه، وبقية =

 (، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله وثقوا. اه.18/ 9وفي ) 

قال: رواه أبو يعلى الموصلِ، وروى البخاري والترمذي وابن ماجة  ب مختصر(، و27/ ق  3وذكره البوصيري في الإتحاف ) 
 ، وروى النسائي وابن ماجه من حديث عثمان بن عفان. اه.لله اقصة البيع من حديث جابر بن عبد 

 (. 67وهو في علامات النبوة من الإتحاف المسندة )ص 

 المثنى، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، به، فساقه مختصًرا. ( من طريق محمد بن 248/ 1ورواه البيهقي في دلائل النبوة ) 

 . (، وعزاه لأبِ يعلى وابن عساكر 37582: 620/ 13وذكره الهندي في الكنز ) 
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مُسْلِمٍ   وَتَََلَّيْتُ، وَكُُُّ  كَاةَ،  الزد وَتؤُْتَِِ  لَاةَ،  الصد خَوَانِ  وَتقُِيمَ 
َ
أ م   مُحرَد مُسْلِمٍ  لَا   عَلىَ  نصَِيراَنِ 

وْ يُفَارقُِ المُْشْرِكيَِن إلَِى المُْسْلمِِينَ للُ ايَقْبَلُ  
َ
سْلمََ عَمَلًا، أ

َ
مَا    مِنْ مُشْركٍِ يشُْركُِ بَعْدَمَا أ

لَا إِند رَبِِّّ دَاعِيد وَإِندهُ سَائِ 
َ
مْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ الندارِ، أ

ُ
ناَ قاَئلِ   لِي أ

َ
لِِ: "هَلْ بلَدغْتَ عِباَدِي؟" وَأ

مَ  وَمُفَدد ونَ،  مَدْعُوُّ إِندكُمْ  ثُمد  الغَْائبَِ،  مِنكُْمُ  اهِدُ  الشد فَليْبَُلِّغِ  لَا 
َ
أ بلَدغْتُهُمْ  قدَْ  ة  لَهُ: "ربَِّ 

لَ مَا يبُِيُن، وَقاَلَ بوَِاسِطٍ يتَُرْ  ود
َ
فوَْاهُكُمْ باِلفِْدَامِ وَإِند أ

َ
بيِدَِهِ    صلى الله عليه وسلم  للهِ اجِمُ، قاَلَ: وَقاَلَ رسَُولُ  أ

يْنَمَا تُحسِْنْ يكَْفِكَ للهِ اعَلىَ فَخِذِهِ قاَلَ: قُلتُْ: ياَ رسَُولَ  
َ
   هَذَا دِيننُاَ. قَالَ: "هَذَا دِينكُُمْ وَأ

" [1] . 

 الْبَجَلِي   اللعَبْد بْن جَرِير  (9
إسلام جرير   قصة  قُلتُْ:  وروي في  رسَُولَ  "قاَلَ:  عْلمَُ للهِ اياَ 

َ
أ نتَْ 

َ
فَأ د  عََلَ اشْتَرِطْ   ،

باَيعُِكَ عَلىَ  
ُ
ْطِ، قاَلَ: أ نْ تَعْبُدَ  باِلشرد

َ
كَاةَ،   لَا تشُْركُِ بهِِ شَيئًْاللَ اأ لَاةَ، وَتؤُْتَِِ الزد ، وَتقُِيمَ الصد

 مِنَ المُْشْركِِ وَتَنصَْحَ المُْسْلِمَ، 
َ
 .[2]" وَتبََْأَ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

)إسناده حسن   [1] الرسالة(  237/  33مسند أحمد  )،  ط  الرزاق  عبد  شيبة  20115وأخرجه مطولًا ومختصراً  أبِ  وابن   ،)
،  83-82و   5-5/4(، والنسائي في "المجتبَ"  2536( و ) 234(، وابن ماجه ) 401أفعال العباد" ) ، والبخاري في "خلق  13/257

(،  1013( و ) 973( و ) 972( و )971( و ) 970( و ) 969/ ) 19، والطبراني في " الكبير"  24/107(، والطبري  11469وفي "الكبرى" ) 
 .2/500وابن عدي في "الكامل" 

 19233رواه أحمد برقم  [2]



                                                                                                                                                                                                        85 

وهذه نماذج حية من فهم الصحابة لحقيقة الإسلام وتطبيقهم له في واقعهم الجاهلِ 
 من البراءة من الآلهة الباطلة، والبراءة من الشرك وأهله. 

 * * * 
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 الخامس الفصل
 

 الفرق بين البراءة والتكفير 

البراءة في كتاب   كما قال    بمعنى الكفر في مواضع كثيرة،  للهاأقول قد جاءت 
" سلادم:  بن  الممتحنةيحيى  في  قولَ  وذلك  البَاءة  يعنِ   بكُِمۡسجىكَفَرۡناَ  سمح  : الكفر 

كفرنا    [4]الممتحنة:   الحسن:  وقال  مِنكُْمْ،  تبردأنا  وفي  في  بولايتكم  يعني  ين،  الَِّّ
شۡرَكۡتُمُونِ  سمحإنِ يِ كَفَرۡتُ بمَِآ  العنكبوت يعني تبرأ بعضكم مِن بعض، وقال إبِليس:  

َ
أ

ۗٞسجى . هذه أمثلة ذكرها الإمام يحيى  [1]   ..."ونَوه كثير، يعني تبّرأت.  [22]إبراهيم:    مِن قَبۡلُ
بن سلام فكيف ينُكِر بعض المخالفين أن تكون البراءة بمعنى التكفير!! فهذا كتاب  

  لله اوتفسير الإمام يحيى بن سلام، فالبراءة والتكفير وردت بمعنى واحد في كتاب    للها
بعض   اصطلاح  في  جرى  وقد  المتقدمين،  عليه  درج  الذي  وهذا  كثيرة  مواضع  في 

 بينهما عموم مخصوص وهذا محل بيانه:ذكروا  و  ،تأخرين التفريق بين التكفير والبراءةالم

مصطلح تكفير المشركين ومصطلح البراءة مِن المشركين ومصطلح اسم    نقول إنَّ 
وهي:   واحد  بمعنى  مترادفة  كلها  ترد  هؤلاء  المشرك  أن  واعتقاد  الدين  مِن  الإخراج 

، ويفسَها قول زيد بن عمرو بن نفيل، فعَنْ  المشركين في دين باطل وأنت في الدين الحق
بِِ بكَْرٍ  

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
يتُْ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بنِْ نُفَيلٍْ قاَئِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى    ، قاَلتَْ: أ

َ
"رَأ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (105صاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه )صالت [1]
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ِ وَ الكَعْبَةِ يَقُولُ: ياَ مَعَاشِرَ قُرَيشٍْ،   إبِرَْاهِيمَ غَيْريِ  اللَّّ ، فهذه هي  [1]   "مَا مِنْكُمْ عَلىَ دِينِ 
هؤلاء المشركون في دين  وهِ الإخراج مِن الدين واعتقاد أنك في الدين الحق وأن  البراءة  

، وهذا المعنى أدركه الحنفاء بفطرتهم آخر وهِ مفارقة دين القوم وقطع المولاة في الدين
كما  الَّين  أصل  أو  الرسالة  قبل  المنجي  للقدر  المركب  المعنى  مِن  يتجزأ  لا  جزء  وهو 

 ن وسبق بيانه في معنى البراءة من المشركين. و العصري عليه يصطلح

هو مِن الأسماء الشرعية التي    -تسمية المتلبس بالشرك بالمشرك  أي-  واسم المشرك
تثبت قبل الرسالة أي تدرك بالفطرة، فالحنفاء أدركوا أن قومهم كانوا مشركين كما سبق  

يشركون وهم  قومهم  على  الشرك  اسم  يطلقون  فكانوا  عنهم،  النقل  تعالى،    للهبا  معنا 
بق معنا ذكر الأدلة مِن الكتاب والسنة  وفارقوا دين قومهم وتركوا عبادة الأوثان، وس

؛ فاسم المشرك ثبت قبل الرسالةعلى أن اسم المشرك يثبت قبل الرسالة، قال: ابن تيمية: "
فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أنداداً قبل الرسول ويثبت  

، وهذا النقل واضح الَّلالة على التلازم بينهما فكل مَن  [2]   أن هذه الأسماء مقدم عليها"
بعد   مشركاً  بالشرك  تلبس  مَن  يسمى  لا  فكيف  الرسالة  قبل  ولو  مشرك  فهو  أشرك 
الرسالة!! ثم هذا متقرر في النصوص الشرعية كما بيناّ التلازم بين الشرك والمشركين في  

بن حسن على أن المرء لا يكون بالأدلة، وقد حكى الإجماع عبد الرحمن    "الهداية"كتاب  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ا زَيدُْ بْنُ عَمْرِو بنِْ نُفَيلٍْ فَوَقَفَ فَلمَْ يدَْخُلْ  3828رواه البخاري برقم    [1] مد
َ
، قال محمد بن إسحاق:" قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَأ

انِيدةٍ، وَفَارَقَ دِينَ قَوْ  وْثاَنِ وَنَهََ عَنْ قَتلِْ  فِي يَهُودِيدةٍ وَلَا نصَْرَ
َ
باَئحَِ الدتِي ذْبحَُ عَلىَ الْأ مَ وَالذد وْثاَنَ وَالمَْيتَْةَ وَالَّد

َ
لَ الْأ مِهِ، فَاعْتَزَ

عْبدُُ ربَد إبرَْاهِيمَ، وَباَدَى قَوْمَهُ بِعَيبِْ مَا هُمْ عَلَيهِْ. سيرة ابن هشام ) 
َ
ودَةِ، وَقاَلَ: أ  (225المَْوءُْ

 (20/38مجموع الفتاوى )  [2]
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مسلماً إلا بالبراءة مِن الشرك وأهله، حيث قال: "أجمع العلماء سلفاً وخلفاً مِن الصحابة  
والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلماً إلا بالتجرد مِن الشرك  

لقدرة، وإخلاص  ، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة واوالبَاءة منه وممن فعلهالأكبر،  
الإخراج مِن الدين وتسمية المشرك مشركاً هو مِن أصل الدين    :إذن،  [1] "  للهالأعمال كلها  

 وينقضه تسمية المشرك مسلماً. 

ق بين البَاءة والتكفير   المتأخرون وأرادوا بالتكفير إجراء الأحكام الشرعية وقد فرَّ
اسم   المترتبة على  الأحكام  المشرك، وهي  الثابتة  على  الفرائض  مِن جملة  الكفر، وهي 

بالشرع، قال ابن تيمية: "ولا ينبغِ أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغِ أن يدرك قطعاً في  
المال وسفك الَّماء والحكم بالخلود  إباحة  إلى  يرجع  شرعي  حكم  التكفير  كل مقام بل  

بي يدرك  فتارة  الشرعية  الأحكام  فمأخذه كمأخذ سائر  النار  بظن  في  يدرك  وتارة  قين 
إلى   والمبادرة  أولى،  التكفير  فالتوقف عن  تردد  ومهما حصل  فيه،  يتردد  وتارة  غالب 

يغلب عليهم الجهل" مَن  تغلب على طباع  إنما  ، فجعل التكفير الذي هو  [2]  التكفير 
إجراء الأحكام مِن إباحة المال وسفك الَّماء هو حكم شرعي أي يثبت بالشرع، وهذا  

ه، فعند ابن تيمية أن اسم الشرك يثبت قبل الرسالة، وأحكام الكفر تثبت لا خلاف في
بالرسالة، كما وقال: "وقول طائفة مِن أهل الكلام: إند الصفات الثابتة بالعقل هي التي 
وتارة   ينفونه،  تارة  فإنهم  بالسمع،  ثبت  ما  تاركها، بخلاف  ويكفر  بها  الإقرار  يجب 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (11/545الَّرر السنية: )  [1]
 (345بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية )ص  [2]
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وتارة معناه  يفوضون  أو  متعلقاً    يتأولونه  والكفر  الإيمان  يجعلون  لكن  يثبتونه، 
إذ الإيمان والكفر هما بالصفات العقلية. فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها؛  

وبالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن والكافر، لا بمجرد  مِن الأحكام التي ثبتت بالرسالة،  
 .[1]  الَّلالة العقلية"

المشرك   فاسم  تقريره:  أن  وعلى  عليه هو  أن تَري  الكفر  واسم  تسميه مشركاً، 
أثبتها   التي  الشرعية  علماء   للهاالأحكام  فهمه  الذي  وهذا  الشرعية،  النصوص  في  له 

الَّعوة النجدية مِن كلامه في التفريق بين اسم الشرك واسم الكفر وهو مبثوث منثور  
 في كتبهم. 

اسم الشرك يثبت  الأسماء الشرعية لا تثبت إلا بالشرع وبالتالي  والذين يقولون أن  
كما قرره من أخرج البراءة والتكفير من أصل الَّين، جروا على تأصيل    بالشرع فقط

وقول   بالرسالة،  إلا  تثبت  لا  الشرعية  الأسماء  وكُ  الشرك  اسم  جعل  في  الأشاعرة 
سألة التحسين والتقبيح العقليين أن أسماء المدح الأشاعرة هذا هو فرع عن قولهم في م

ند  مِنهُْ  وَيسُْتَفَادُ  والذم لا تثبت إلا بالشرع، كما قال ابن حجر: "
َ
إِندمَا  وَالتدقْبِيحَ  التدحْسِيَن  أ

عِ"  ْ قَ ، وهذا التأصيل أبطله ابن تيمية فقال في الرد عليهم: "[2]  هُوَ باِلشرد ُ وَقدَْ فَرَّ بيَْنَ   اللَّّ
حْكَامٍ 

َ
سْمَاءَ وأَ

َ
حْكَامٍ وجََمَعَ بيَنَْهُمَا فِي أ

َ
سْمَاءَ وأَ

َ
ة     مَا قَبْلَ الرِّسَالةَِ وَمَا بَعْدَهَا فِي أ َلكَِ حُجد وذَ

إندهُمْ  قاَلَ:  وَمَنْ   . وَقبَِيح  حَسَن   فِيهَا  ليَسَْ  فْعَالَ 
َ
الْأ إند  قاَلَ:  مَنْ  عَلىَ   : ائفَِتَيْنِ الطد عَلىَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (3/328مجموع الفتاوى ) [1]
 (1/514فتح الباري لابن حجر )   [2]
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"... ونَ العَْذَابَ عَلىَ القَْوْليَْنِ  ويقصد بالطائفتين الأشاعرة والمعتزلة. [1] يسَْتَحِقُّ

لفَِ  "وقد بين ابن تيمية جذور الخلاف في هذه المسألة فقال:   ُمْهُورِ مِنْ السَّ وَالجْ
نَّ مَا كَانوُا فيِهِ قَبْلَ 

َ
َلفَِ عَلىَ أ كِ   وَالخْ ْ َاهِليَِّةِ شَيئًْا قَبيِحًا وَكَانَ    مَجِيءِ الرَّسُولِ مِنْ الشرِّ

ْ
وَالج

ا  ْكِ  شًَِّ ونَ العَْذَابَ إلاد بَعْدَ مَجِيءِ الردسُولِ؛ وَلهَِذَا كَانَ للِنداسِ فِي الشرِّ . لكَِنْ لَا يسَْتَحِقُّ
قوَْالٍ:  

َ
لمِْ وَالكَْذِبِ وَالفَْوَاحِشِ وَنَحوِْ ذَلكَِ" ثلََاثةَُ أ  وَالظُّ

ونَ العَْذَابَ عَلىَ ذَلكَِ فِي الْآخِرَةِ   إنَّ قُبْحَهُمَا مَعْلوُم  باِلْعَقْلِ قيِلَ:    (1 ندهُمْ يسَْتَحِقُّ
َ
وَأ

 
َ
بِِ حَنِيفَةَ وحََكَوهُْ عَنْ أ

َ
صْحَابِ أ

َ
لةَُ وَكَثِير  مِنْ أ تهِِمْ الردسُولُ كَمَا يَقُولُهُ المُْعْتَزِ

ْ
بِِ  وَإِنْ لمَْ يأَ

ابِ وغََيْرِهِ. حَنِيفَةَ نَفْسِهِ وَهُ  بِِ الْخطَد
َ
 وَ قوَْلُ أ

طَِابِ (  2
ْ
وَإِندمَا القَْبِيحُ مَا قِيلَ فِيهِ    وَقيِلَ: لَا قُبْحَ وَلَا حُسْنَ وَلَا شََِّ فيِهِمَا قَبْلَ الخ

ذِنَ فِي فِعْلِهِ.  
ُ
وْ مَا أ

َ
شْ لَا تَفْعَلْ؛ وَالْحسََنُ مَا قِيلَ فِيهِ افْعَلْ أ

َ
عَرِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ كَمَا تَقُولَُُ الْأ

وَائفِِ الثَّلَاثةَِ.    مِنْ الطَّ

إندمَا    :وَقيِلَ   (3 العُْقُوبَةَ  لكَِند  الردسُولِ؛  مَجِيءِ  قَبلَْ  وَقبَِيح   وَشَر ّ  ء   سَيْ ذَلكَِ  إند 
كْثَرُ  تسُْتَحَقُّ بمَِجِيءِ الردسُولِ.  

َ
لفَِ وأَ ةُ السَّ المُْسْلمِِيَن وَعَليَْهِ يدَُلُّ الْكِتَابُ وَعَلىَ هَذَا عَامَّ

نَّةُ  ء  قَبْلَ الرُّسُلِ وَإِنْ كَانوُا  وَالسُّ ارُ هُوَ شَر ّ وَقبَِيح  وسََيْ ند مَا عَليَهِْ الكُْفد
َ
. فَإِند فِيهِمَا بَيَانُ أ

ونَ العُْقُوبَةَ إلاد باِلردسُولِ   . [2] " لَا يسَْتَحِقُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (20/37مجموع الفتاوى )  [1]
 (677/ 11)   الفتاوى  مجموع  [2]
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قد أثبت أسماء شرعية قبل البلاغ   للهاشرعية نجد أند  ومع استقراء النصوص ال
والرسالة، وقد قدمنا في الباب الأول أند اسم الشرك ثابت قبل الرسالة، ومن ذلك: اسم  

عَلَيۡهِمۡ  الضلال:   نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ 
َ
ِنۡ أ ُ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولاٗ م  سمحلقََدۡ مَنَّ ٱللََّّ

يِهِمۡ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلحۡكِۡمَةَ وَإِن كَانوُاْ  ءَايََٰ  بيِنٍسجى لفَِي  قَبۡلُ  مِن  تهِۦِ وَيُزَك  ]آل   ضَلََٰلٖ مُّ

جَ  وَقَرۡنَ  سمح  :ومنها اسم الجاهلية كما في قولَ،  [164عمران:   فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّ
ٖۖسجىٱلجََٰۡهِليَِّةِ   وليََٰ

ُ
تعالى:  ،[33]الأحزاب:   ٱلأۡ قال  الافتَاء  اسم  خَاهُمۡ    ومنها 

َ
أ عاَدٍ  سمحوَإِليََٰ 

نتُمۡ  
َ
ٓۥۖۡ إنِۡ أ َٰهٍ غَيۡرُهُ ِنۡ إلَِ َ مَا لكَُم م  َٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ َّا  هُودٗاُۚ قاَلَ يَ ،  [50]هود:   مُفۡتَرُونَسجىإلِ

نْ يَحكُْمَ فَجَعَلهَُمْ  "
َ
ينَ قَبلَْ أ ِ  بِحكُْمِ يََُالِفُونهَُ؛ لِكَوْنهِِمْ جَعَلوُا مَعَ مُفْتَرِ ، [1] " إلهًَا آخَرَ  اللّد

نذِرَ ءَاباَؤٓهُُمۡ    ومنها اسم الغفلة كما في قولَ:
ُ
آ أ ،  [6]يس:   غََٰفِلوُنَسجىفَهُمۡ  سمحلتُِنذِرَ قوَۡمٗا مَّ

والفساد   والعلو  والظلم  الطغيان  اسم  تعالى:  ومنها  وقال  فرعون:  في  تعالى  قال  كما 
سجىإنَِّهُۥ  سمحٱذۡهَبۡ إلِيََٰ فرِعَۡوۡنَ   رۡضِ وجََعَلَ فيِ  عَلاَ  سمحإنَِّ فرِعَۡوۡنَ  ، وقال تعالى:  [24]طه:   طَغَيَٰ

َ
ٱلأۡ

يذَُب حُِ   ِنۡهُمۡ  م  طَائٓفَِةٗ  يسَۡتَضۡعفُِ  شِيَعٗا  هۡلَهَا 
َ
مِنَ  أ كَانَ  إنَِّهُۥ  نسَِاءَٓهُمُۡۚ  وَيَسۡتَحۡيِۦ  بۡنَاءَٓهُمۡ 

َ
أ

نْ يوُلَََّ مُوسََ وحَِيَن كَانَ صَغِيًرا  "،  [4]القصص:   ٱلمُۡفۡسِدِينَسجى
َ
فَهَذَا خَبَر  عَنْ حَالِهِ قَبلَْ أ

مُفْسِدًا ندهُ كَانَ طَاغِياً 
َ
أ تِيَهُ برِسَِالةَِ 

ْ
يأَ نْ 

َ
أ كما قال تعالى:  ومنها اسم الفاحشة  ،  [2]"  قَبلَْ 

قاَلوُاْ   َٰحِشَةٗ  فَ فَعَلوُاْ  مُرُ  وجََدۡناَ  سمحوَإِذَا 
ۡ
يأَ لاَ   َ ٱللََّّ إنَِّ  قُلۡ   ٞۗ بهَِا مَرَناَ 

َ
أ  ُ وَٱللََّّ ءَاباَءَٓناَ  عَلَيۡهَآ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (38/  20)   الفتاوى  مجموع  [1]
 (678/ 11مجموع الفتاوى )  [2]
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ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  تَقُولوُنَ علَىَ ٱللََّّ
َ
 . [28]الأعراف:  سجى٢٨بٱِلفَۡحۡشَاءِٖٓۖ أ

 * * * 
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 الفصل الأول 
 

 عاذر المشركين

أن فعل عابد    زعميفصورة العاذر الذي وقع فيه خلاف بين العصريين هو الذي  
القصر  القبر الملة  أو  أكبر مخرج من  فهو عنده على  و   ،شرك  الشرك  بهذا  المتلبس  أما 

 قسمين: 

  كفر فهذا يوفعله قاصداً الكفر به،  للهبا وهو من علم أن هذا شرك المعاند: (1
 .لفعله بعد معرفة قصده وتصريحه باستحلاله

الجهل والخطأ    ند إ  العاذر  كالجاهل والمقلد والمتأول ونحو ذلك، فيقول  المعاند:  غير  (2
، فلا يسمى  بالمتلبس بالشرك  عارض أهلِ معتبر به في أصول الَّين يمنع من لحوق الاسم

ذلك يسمى    لوتزول الشبهة ويكابر ويعاند، وقبمشركاً ولا كافراً حتى تقام عليه الحجة  
 مسلماً وتلحقه أحكام المسلمين.

ــ  القصور  أو  القبور  كعابد  ــ  المشرك  يسمِ  الذي  هو:  هنا  العاذر  فصورة  إذا 
مسلما، سواء أقرد أن عمله شركا أو لم يقُرّ ... والسؤال الذي سوف نجيب عنه في هذا  

أند الذي يسمِ المشرك   :الذي يسمِ المشرك مسلما؟  وجوابهالمقام: ما حكم هذا العاذر  
مسلما بقطع النظر عن جنس الأعذار والأوهام التي عذره بها فقد وقع في جملة من  

رة وهي:  المناطات المكفِّ
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 :عدم تحقيق أصل الدين الذي سبق تقريره في الباب الثاني ( 1
ءة من المشركين التي هي  وبيان ذلك أن من سمى المشرك مسلما لم يحقق ركن البرا

مُفارقة المشركين في الَّين واعتقاد  المفاصلة في الَّين وقطع الموالاة فيه، أو قل: لم يحقق  
باطل أحد، فمن سمى أنهم على دين  يعذر بجهلها  التي لا  الفطرية  المسائل  ، وهي من 

لم يحقق ركن الإسلام الذي لا يصح إلا به    عليهالمشرك مسلما لم يحقق البراءة منه و
وهو البراءة من المشركين كما قررنا في الباب الثاني، وهذا لا يعذر أحد فيه لأنه من  

كما  الأصل الذي من فقده لا يسمى حنيفا ابتداء ولا يسمى مسلما بعد ورود الشرع،  
لفًا من الصحابة  حكى الإجماع عبد الرحمن بن حسن حيث قال: "أجمع العلماء سلفًا وخ 

والتابعين والأئمة، وجميع أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلمًا إلاد بالتجرد من الشرك  
، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة، وإخلاص  والبَاءة منه وممن فعلهالأكبر،  

 .[1]  "لله الأعمال كلها

يعِ  "وقال ابن تيمية عن عبادة الأصنام:   هُوَ مِنْ الكُْفْرِ المَْعْلوُمِ باِلِاضْطِرَارِ مِنْ جَمِ
هْلَ  فإَنَِّ  المِْللَِ  

َ
نَّ  عَلىَ  مُتَّفِقُونَ  المِْللَِ  أ

َ
رُوا  عِبَادَةِ  عَنْ  نُهُوا  جَمِيعَهُمْ  الرُّسُلَ  أ صْنَامِ وَكَفَّ

َ
الْأ

ند المُْؤْمِنَ لَا يكَُونُ    مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ 
َ
صْناَمِ وَكُُِّ مَعْبوُدٍ  وَأ

َ
 مِنْ عِباَدَةِ الْأ

َ
أ مُؤْمِناً حَتىد يَتَبَرد

ِ سِوَى   ُ كَمَا قاَلَ    اللّد ٓۥ  كَانتَۡ  قدَۡ  سمح  تَعَالَى:  اللّد مَعَهُ َّذِينَ  وَٱل َٰهيِمَ  إبِرَۡ فيِٓ  سۡوَةٌ حَسَنَةٞ 
ُ
أ لكَُمۡ 

ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا إذِۡ قاَلوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَ  ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ مِمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (545/ 11الَّرر السنية: )  [1]  
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ٓۥسجى ِ وحَۡدَهُ بدًَا حَتَّيَٰ تؤُۡمِنُواْ بٱِللََّّ
َ
، ولاشك [1] "  ... [4]الممتحنة:   وَبَيۡنَكُمُ ٱلعَۡدََٰوَةُ وَٱلبَۡغۡضَاءُٓ أ

أن عبادة القبور ودعاء الأموات هو كعبادة الأصنام سواء بسواء، وهي صفة الشرك التي  
قامت الفطرة والشرع على النهي عنها، وهي من المعلوم بالضُورة من دعوة كل رسول  

أن عابد غير    للهاأرسله   فعله، فمن زعم  الشرك وتكفير من   لله اللعباد بالنهي عن 
ومنهم: "قال عبد الرحمن بن حسن في حال العاذر:  مسلم فقد دفع أصل دين الأنبياء،  

،  من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره، ولم يبغض من تركه  ،وهو أشد الأنواع خطرا
أهله،    .ولم يكفرهم يعاد  ولم  قدره،  يعرف  ولم  وكرهه،  الشرك  ترك  من  ولم ومنهم: 

 لل وا سبحانه وتعالى    للابه الأنبياء من دين  وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت    ؛ يكفرهم
 .[2]" أعلم

نقض الإجماع المتقرر في أن الجهل ليس عذر يبرر الشرك بل هو    (2
   قرين الشرك:

فالجاهل   الَّين،  أصل  في  بعذر  ليس  الجهل  أند  الأول  الباب  في  معنا  تقرر  وقد 
والمعاند فيه سواء، وبيان بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة أند الشرك قرين للجهل 
أنهم جهال   الشارع مشركين وأخبر  للمشركين وقد سماهم  وأند الجهل صفة ملازمة 

با وتوعدهم  الإدراك  آلات  عنهم  السَمدي،  ونفَّ  الملطي لعذاب  الحسين  أبو  وحكى 
مُ  مناط  الجهل  أن  ة كفد الإجماع على  وَالْبَصْرَ بَغْدَاد  معتزلة  ن 

َ
أ ذَلكِ  "وَمعنى  فقال:  ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (128/ 2مجموع الفتاوى )  [1]
 (22/ 2الَّرر السنية في الأجوبة النجدية )  [2]
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ن الشد 
َ
ن من شكّ فِي كَافِر فَهُوَ كَافِر لِأ

َ
يع أهل القْبلْةَ لَا اخْتِلَاف بيَنهم أ اك فِي الكْفْر  وجََمِ

نَّهُ لَا إِيمَان لَهُ  
َ
فَليَسَْ بيَن الْأمة كلهَا المُْعْتَزلةَ وَمن دونهم     لَا يعرف كفرا من إيِمَانلِأ

ن الشد 
َ
لا كما يدعيه الجهمية في هذا الزمان أن الجهل    ،[1]  اك فِي الكَْافِر كَافِر"خلاف أ

ر،    عذر مُبرِّر ند  ":  قال ابن تيميةبل هو مناط  مُكفِّ
َ
جْمَاعَ  وَالتدحْقِيقُ: أ يكَْفُرُ  المَْعْلوُمَ  الْإِ

كِهِ لكَِند هَذَا لَا يكَُونُ إلاد فِيمَا عَلِمَ ثُبوُتَ الندصِّ  الندصِّ  مُخاَلِفُ  يكَْفُرُ  كَمَا  مُخاَلِفُهُ   بتَِرْ
لَا   فَهَذَا  فِيهَا  نصَد  لَا  لةٍَ 

َ
مَسْأ فِي  جْمَاعِ  الْإِ بثِبُوُتِ  العِْلمُْ  ا  مد

َ
وَأ المَْعْلوُمِ  بهِِ.  غَيْرُ  ا  مد

َ
وَأ يَقَعُ 
ندةِ  جْمَاعُ مَعَ الندصِّ دَلَِلَانِ كَالكِْتاَبِ وَالسُّ  .[2] "فَيَمْتنَِعُ تكَْفِيُرهُ. وحَِينئَِذٍ فاَلْإِ

بالتأويل   (3 أحد  فيه  يعذر  لا  الدين  أصل  أن  في  الإجماع  نقض 
 : والاجتهاد

أو   بيندا في الباب الأول أن الخطأ  التأويل في أصل الَّين لا يعذر فيه أحد،  وقد 
الَهود   عذر  لزمه  ذلك  زعم  ومن  بحال،  التأويل  أو  العذر  يدخله  لا  الَّين  وأصل 
والنصارى والمجوس فإن أكثرهم جهال أو متأولين أو مقلدة لآبائهم، قال عبد الرحمن  

الاجتهاد، ويعذر فاعله   وما ذكر العلماء سلفا وخلفا أن الشرك يسوغ فيه"  بن حسن:
  ، وقال أبو بطين: [3]"  باجتهاده؛ وهذا كذب على الكتاب والسنة، وإجماع علماء الأمة

متأولا" الكفر  أن مرتكب  أو جاهلا: معذور   فالمدعي  أو مقلدا    ،أو مجتهدا مخطئا 
للكتاب والسنة والإجماع بلا شك ينقض أصلهمخالف  أن  بد  أنه لا  فلو طرد    ؛، مع 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 1/40التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  [1]
   ۲۷۰/۱۹مجموع الفتاوى  [2]
 (548/ 11الَّرر السنية في الأجوبة النجدية )  [3]
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"  ونحو ذلك  صلى الله عليه وسلمتكفير من شك في رسالة محمد  في  توقف  كما لو    لا ريب،أصله كفر ب
وقد طرد هذا الأصل الجاحظ والعنبري فعذروا جهلة الَهود والنصارى وباقي    قلت: ،  [1]

مخالف    أند   وزعم الجاحظ"وقد    الملل ممن نظر فعجز عن إدراك الحق، قال ابن قدامة:
آثمدرك  عن  فعجز  نظر  إذا  الإسلام  ملة   فهو معذور غير  بن    للهاوقال عبيد  ،  الحقِّ 

،  وهذه كلها أقاويل باطلة،  مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعًاالحسن العنبري: كل  
  تعالى ورد ّ عليه وعلى رسولَ النبي   للبا  فباطل يقينًا، وكفر  ،أما الذي ذهب إلِه الجاحظ

 على  وذمهم  واتِّباعه،  بالإسلام   والنصارى  الَهود  أمر  صلى الله عليه وسلم   النبي  أنا  قطعً فإنا نعلم    صلى الله عليه وسلم
ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما ،  ونقتل البالغ منهمونقاتل جميعهم،  إصرارهم،  

والآيات ،  ، ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقهالأكثر مقلدة، اعتقدوا دين آبائهم تقليدًا
َٰلكَِ  سمحكقوله تعالى:    الَّالةّ في القرآن على هذا كثيرة: َّذِينَ  ذَ ل لِ ُْۚ فوََيۡلٞ  َّذِينَ كَفَرُوا ظَنُّ ٱل

مِ  ٱلنَّارسجىِكَفَرُواْ  برَِب كُِمۡ  ،  نَ  ظَنَنتُم  َّذِي  ٱل ظَنُّكُمُ  َٰلكُِمۡ  صۡبَحۡتُم  سمحوَذَ
َ
فَأ َٰكُمۡ  رۡدَى

َ
أ

ِنَ ٱلخََٰۡسِرِينَسجى َّا يَظُنُّونَسجى وَإِنۡ  سمح،  م  هُمۡ  وَيَحۡسَبُونَ  سمح،  هُمۡ إلِ نَّ
َ
ِۚسجىعلَىََٰ  أ وَيَحۡسَبُونَ سمح ،  شَيۡءٍ

نَّهُم  
َ
هۡتَدُونَسجىأ َّذِينَ  سمح ،  مُّ هُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ٱل نَّ

َ
نۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فيِ ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدُّ

يوَۡمَ   ١٠٤ لهَُمۡ  نقُِيمُ  فلَاَ  عۡمََٰلُهُمۡ 
َ
أ فَحَبطَِتۡ  وَلقَِائٓهِۦِ  رَب هِِمۡ  بِـَٔايََٰتِ  كَفَرُواْ  َّذِينَ  ٱل وْلََٰٓئكَِ 

ُ
أ

وَزۡنٗاسجى لرسول  و  ،ٱلقۡيََِٰمَةِ  المكذبين  ذم  الجملة:  الكتاب    صلى الله عليه وسلم  للهافي  في  ينحصر  لا  مما 
 والسنة. 

إن أراد: أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه: فهو   وقول العنبري: "كل مجتهد مصيب". 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (46الموحدين والرد على المجادل عن المشركين )ص للهاالانتصار لحزب  [1]
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وإن أراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحال؛ إذ كيف يكون قدَِمُ  ،  كقول الجاحظ
ا، وتصديق الرسول وتكذيبه، ووجود الشَّء ونفيه وهذه أمور ذاتية،   العالم وحدوثه حقًّ

فهذا شر من مذهب الجاحظ، بل شر من مذهب   !؟يتبعهالا تتبع الاعتقاد، بل الاعتقاد  
فَاءِ":  ...    [1]  "السوفسطائية قْوَالِ  " وَقاَلَ القَْاضِي عِياَض  فِي "الشِّ

َ
ذَهَبَ الْعَنْبََيُِّ إلَى تصَْوِيبِ أ

ويِل
ْ
ينِ فيِمَا كَانَ عُرْضَةً للِتَّأ صُولِ الدِّ

ُ
نِيِّ مِثلْهَُ  المُْجْتَهِدِينَ فِي أ ِِ وحََكَى القَْاضِي ابْنُ الْبَاقلِاد

صْفَهَانِيِّ 
َ
ّ الْأ ٍ هُمَا قاَلَا ذَلكَِ فِيمَنْ عَلِمَ  عَنْ دَاودُ بنِْ عََلِ ند

َ
ُ ، وحََكَى قوَْم  عَنهُْمَا أ مِنْ حَالِهِ   اللّد

القَْوْلِ.   هَذَا  الْجاَحِظُ نَحوَْ  وَقاَلَ  مِلدتِنَا وغََيْرِهِمْ.  هْلِ 
َ
أ مِنْ  الْحقَِّ  الوْسُْعِ فِي طَلبَِ  اسْتِفْرَاغَ 

نَّ كَثيِراً مِنْ الْعَاوَتَمَامُهُ  
َ
ةَ فِي أ ةِ النَّصَارَى وَالِْهَُودِ وَغَيْرهِِمْ لَا حُجَّ َ ةِ وَالنِّسَاءِ وَالُْْلْهِ مُقَلدِّ مَّ

ِ تَعَالَى عَليَْهِمْ، إذْ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ طِبَاع  يُمْكِنُ مَعَهَا الِاسْتدِْلَال، وَقَدْ نََاَ الْغَزَالُِِّ قَرِي بًا لِلَّّ
ندَْقةَِ   مِنْ هَذَا المَْنْحََ فِي كتَِابِ" جْمَاعِ "  التَّفْرقِةَِ بيَْنَ الْإِسْلَامِ وَالزَّ  وَقَائلُِ هَذَا كُُِّهِ كَافرِ  باِلْإِ

رْ  لمَْ  مَنْ  كُفْرِ  عَلىَ   حَدًا  يكَُفِّ
َ
المُْسْلِمِيَن  مِنْ  أ دِينَ  فاَرَقَ  مَنْ  وَكُُُّ  وَالََْهُودِ،  الندصَارىَ 

وْ شَكد 
َ
جْمَاعِ عَلىَ كُفْرِهِمْ. فَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَدْ  وَوَقَفَ فِي تكَْفِيِرهِمْ أ ، لِقِياَمِ الندصِّ وَالْإِ

. انْتَهََ  بَ الندصد  .[2] " كَذد

ولا فرق بين ملة الَهودية والنصرانية والمجوسية وملة الشرك كما قال تعالى:    قلت:
شۡرَكُوٓاْ إنَِّ 

َ
َّذِينَ أ َٰبـِ يِنَ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ وَٱلمَۡجُوسَ وَٱل َّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل َ  سمحإنَِّ ٱل ٱللََّّ

ِ شَيۡءٖ شَهِيدٌسجىبيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِِۚ إنَِّ ٱيَفۡصِلُ  
َ علَىََٰ كُل  عن قتادة بن دعامة  ،  [17]الحج:   للََّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (352/ 2روضة الناظر وجنة المناظر )  [1]

 (279/ 8البحر المحيط في أصول الفقه )  [2]
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قوله:    -من طريق معمر- ءَامَنُواسجىْ  "في  َّذِينَ  ٱل الصاسمحإنَِّ  قال:  يعبدون  بئ الآية،  قوم  ون: 
الملائكة، ويصلون القبلة، ويقرؤون الزبور. والمجوس: عبدة الشمس والقمر والنيران.  

الأوثان.   عبدة  فهم  أشركوا:  الذين  َ  وأما  ٱللََّّ ستة؛  قال:    بيَۡنَهُمۡسجىيَفۡصِلُ  سمحإنَِّ  الأديان 
ودين وهي ، فعباد القبور والقصور أصحاب ملة  "   [1]  -  للفخمسة للشيطان، ودين  

اد النار  بد اد المسيح وعُ بد ملة الشرك التي كان عليها مشركي قريش، ولا فرق بينهم وبين عُ 
 .وإخوان القردة والخنازير

  فهو   نقض الإجماع على أن من لم يكفر الكافر المتفق على كفره  (4
 : كافر

لَا اخْتِلَاف  "  وقد حكى الإجماع غير واحد كما سبق النقل عن أبو الحسين الملطي: 
ن الشد 

َ
ن من شكّ فِي كَافِر فَهُوَ كَافِر لِأ

َ
إِيمَان لَهُ  بيَنهم أ نَّهُ لَا يعرف اك فِي الكْفْر لَا 

َ
لِأ

   كفرا من إيِمَان
َ
اك فِي الكَْافرِ  ن الشد فَليَسَْ بيَن الْأمة كلهَا المُْعْتَزلةَ وَمن دونهم خلاف أ

كفرهم، أو في شك أو من لم يكفر المشركين، "، وقال محمد بن عبد الوهاب: [2] كَافِر"
بوُ سُليَمَْان:  ، و[3] "  صحح مذهبهم، كفر إجماعا

َ
سألت أبا سَلمََة بن شبيب عَنْ  "قاَلَ أ

بوُ  
َ
أ سَلمََة: من لم يشهد بكفر الكافر فهو علم الحلواني، قاَلَ: يرمى في الحش. ثم قاَلَ 

ومن شك في كفره    من دعا عَل بن أبِ طالب، فقد كفر، "وقال ابن تيمية:  ،  [4]   "كافر

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 حميد . وعزاه السيوطي إلى عبد بن  1176/ 4، وابن أبِ حاتم 486  - 485/ 16، وابن جرير 39/ 2أخرجه عبد الرزاق  [1]
 1/40التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  [2]
 (91/ 10الَّرر السنية في الأجوبة النجدية )  [3]
 7/377تاريخ بغداد   [4]
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وسائط يدعوهم ويسألهم، ويتوكُ عليهم،   للهامن جعل بينه وبين  ":  وقال  ،[1]  "فقد كفر
 . [2]" كفر إجماعا

أو وقف "ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل،    وقال القاضي عياض:
، واعتقد إبطال كل مذهب  أظهر مع ذلك الإسلام  نفيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإ

لم  ابن تيمية  . وذكر  [3]  "سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك حكم من 
يقيناً   كفره  ثبت  من  أو  والنصارى،  كالَهود  أصلياً  كافراً  كان  سواء  الكافر  يكفر 

فقال   والنصيرية  والَّروز  الباطنية  والاتحاد:   في كطائفة  الحلول  أهل  "وأقوال    رده على 
أقوال النصارى،  ما في  التناقض من جنس  أقوال النصارى، وفيها من  هؤلاء شر من 

تارة، وبالاتحاد أخرى ، وبالوحدة تارة ، فإنه مذهب متناقض في    ولهذا يقولون بالحلول 
فهذا كُه كفر باطناً وظاهراً بإجماع ك مسلم  نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهمه،  

،ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك 
والمشركين والنصارى  الِهود  كفر  الردة  ق  فألح.  [4]   "في  طوائف  في  المتوقف  حكم 

والنصارى بالِهود  كفرها  باتفاق  ،  الظاهر  كفار  والنصيرية  الَّرزية  "هؤلاء  وقال: 
فإنهم   بالجزية  يقرون  ولا  بل  نسائهم،  نكاح  ولا  ذبائحهم،  أكل  يحل  لا  المسلمين 

بو يقرون  يهود ولا نصارى ولا  ليسوا مسلمين ولا    جوب مرتدون عن دين الإسلام، 
 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (292/ 9الَّرر السنية في الأجوبة النجدية )  [1]
 (548/ 11الَّرر السنية في الأجوبة النجدية )  [2]
 ( ۱۰۷۱/۲انظر الشفا )  [3]
 ۱۲۸/۲انظر مجموع الفتاوي  [4]
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  لله االصلوات الخمس، ولا يوجب صوم رمضان، ولا وجوب الحج، ولا تحريم ما حرم  
الميتة والخمر وغيرهما وإن   العقائد فهم كفار أورسوله من  الشهادتين مع هذه  ظهروا 

وكفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم باتفاق المسلمين ...  
 [1] "فهو كافر مثلهم

المشركين،  أعادي  لا  فمن قال:  "أبناء محمد بن عبد الوهاب:    للهاحسين، وعبد  وقال  
ولو فعلوا الكفر والشرك    للاأو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: لا أتعرض أهل لا إلَ إلا  

، بل هو مِمّنْ قال  ، أو قال: لا أتعرض للقباب؛ فهذا لا يكون مسلما لل اوعادوا دين  
َٰلكَِ  فيهم:    للها ذَ بَينَۡ  يَتَّخِذُواْ  ن 

َ
أ وَيُريِدُونَ  ببَِعۡضٖ  وَنكَۡفُرُ  ببَِعۡضٖ  نؤُۡمِنُ  سمحوَيَقُولوُنَ 

هُمُ    ١٥٠سَبيِلاً   وْلََٰٓئكَِ 
ُ
َٰفِرُونَ  أ اُۚسجىٱلكَۡ معاداة      للهوا ،  [151-150]النساء:   حَق ٗ أوجب 

فقال:   وتكفيرهم؛  ومنابذتهم،  ٱلۡأٓخِرِ المشركين،  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللََّّ يؤُۡمِنُونَ  قوَۡمٗا  تَجِدُ  َّا  سمحل
َ وَرسَُولهَُۥسجىمَنۡ  يوَُادُّٓونَ   َّذِينَ وقال تعالى:  ،  [22]المجادلة:   حَادَّٓ ٱللََّّ ٱل هَا  يُّ

َ
أ لاَ    سمحيََٰٓ ءَامَنُواْ 

وۡليَِاءَٓ  
َ
أ كُمۡ  وعََدُوَّ يِ  عَدُو  ِنَ تَتَّخِذُواْ  م  جَاءَٓكُم  بمَِا  كَفَرُواْ  وَقدَۡ  ةِ  بٱِلمَۡوَدَّ إلِيَۡهِم  تلُۡقُونَ 

ِ يُخۡرجُِونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡسجى ومن "  قال سليمان بن سحمان:، و[2]  "[1]الممتحنة:   ٱلحۡقَ 
نداء عبادة واستغاث به وسألَ ولَجَأ إلِه فهو كافر، ومن شكَّ في كُفره    لل انادى غيَر  

أن فهو كافر وماذا عسَ  سوة، 
ُ
الأ وبهم  القدوة  هم  الذين  العلم  أهل  بذلك  قال  وقد   ،

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ۱۲۸/۲انظر مجموع الفتاوي  [1]
 (38/ 1ط المنار )   -مجموعة الرسائل والمسائل النجدية   [2]
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 . [1] وقد قال به أهل العلم ووضّحوه"يكون إذا جهلت ذلك، 

في السنة   صلى الله عليه وسلمبأوضح بيان في كتابه العزيز وأوضحه رسوله    للهاوقد أوضحه    قلت:
الغراء واتفق عليه الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم ولم ينقل عن أحد من السلف 

توقف في تكفيرهم وحاشاهم أن يصدر منهم ذلك،   من  قاطبة أنه عذر المشركين أو
 ُ  لله اإلا من مخانيث الجهمية في هذا الزمان وإلى    للهبا  العذر بالجهل في الشركسمع ب ولم ي

 المشتكى. 

 ر المشركين بتسميتهم مسلمين:يفي تكف  للالتكذيب لخبر ا  (5
للمشركين كثيرة جدا قد سقناها في الباب الأول،   للهاوالآيات الواردة في تكفير  

قال تعالي في محكم  وقد ومن حكم بإسلام المشرك فقد جحد بهذه الآيات البينات، 
َٰفِرُونَسجىوَمَا  سمح  :التنزيل َّا ٱلكَۡ عن قتادة بن دعامة  ، روي  [47]العنكبوت:   يَجۡحَدُ بِـَٔايََٰتنَِآ إلِ

َٰفِرُونَسجىيَجۡحَدُ بِـَٔاوَمَا  سمح  -من طريق سعيد- َّا ٱلۡكَ إنمّا يكون الجحود بعد  ":  ، قاليََٰتنَِآ إلِ

الآيات  [2] "  المعرفة ومن  َّذِينَ  يكَُنِ  لمَۡ  سمحتعالى:  قوله  ،  ٱلكِۡتََٰبِ ٱل هۡلِ 
َ
أ مِنۡ  كَفَرُواْ 

تيَِهُمُ ٱلبَۡي نَِةُسجى
ۡ
ِينَ حَتَّيَٰ تأَ سمحوَيوَۡمَ نَحشُۡرُهُمۡ جَمِيعٗا    تعالى:، وقوله  [1]البينة:   وَٱلمُۡشۡرِكيِنَ مُنفَك 

َّذِينَ كُنتُمۡ تزَعُۡمُونَ   يۡنَ شُرَكَاؤٓكُُمُ ٱل
َ
شۡرَكُوٓاْ أ

َ
َّذِينَ أ َّآ   ٢٢ثُمَّ نَقُولُ للِ ثُمَّ لمَۡ تكَُن فتِۡنَتُهُمۡ إلِ

ِ رَب نَِا   ن قاَلوُاْ وَٱللََّّ
َ
ِ  وَمَن  سمح  لى:، وقوله تعا[23-22]الأنعام:   مُشۡرِكيِنَسجىكُنَّا  مَا  أ يدَۡعُ مَعَ ٱللََّّ

َٰفِرُونَسجى  ٱلكَۡ يُفۡلحُِ  لاَ  إنَِّهُۥ  ٓۦُۚ  رَب هِِ عِندَ  حِسَابهُُۥ  فإَنَِّمَا  بهِۦِ  لهَُۥ  برُۡهََٰنَ  لاَ  ءَاخَرَ  َٰهًا   إلَِ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (139الأسِنّة الحداد )  [1]
 3070/  9، وابن أبِ حاتم 419/ 18أخرجه ابن جرير  [2]
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تعالى أن المشرك سيأتي يوم القيامة يجادل عن نفسه ولا   للهاوقد أخبر  ،  [117]المؤمنون:  
َّذِينَ  وأنى له ذلك، قال تعالى:    ينفعه ذلك بين يدي ربه سمحوَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗا ثُمَّ نَقُولُ للِ

َّذِينَ كُنتُمۡ تزَعُۡمُونَ   يۡنَ شُرَكَاؤٓكُُمُ ٱل
َ
شۡرَكُوٓاْ أ

َ
ِ  تكَُن  لمَۡ  ثُمَّ    ٢٢أ ن قاَلوُاْ وَٱللََّّ

َ
َّآ أ فتِۡنَتُهُمۡ إلِ

ا كَانوُاْ يَفۡتَرُونَسجى  ٱنظُرۡ  ٢٣رَب نَِا مَا كُنَّا مُشۡرِكيِنَ  نفُسِهِمُۡۚ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّ
َ
 كَيۡفَ كَذَبوُاْ علَىََٰٓ أ

سمحٱنظُرۡ  وافترى عليه ويدخل في قوله تعالى:    للهافمن يسمِ المشرك مسلما فقد كذب على  
ا كَانوُاْ يَفۡتَرُونَسجى نفُسِهِمُۡۚ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّ

َ
والآيات في هذا الباب كثيرة،    .كَيۡفَ كَذَبوُاْ علَىََٰٓ أ

فلا  "  ، قال حمد بن عتيق:فمن توقف في تكفير المشركين فقد كذب الخبَ وردّ الإجماع
 يعصم دم العبد وماله، حتى يأتي بهذين الأمرين:

  للها، والمراد معناها لا مجرد لفظها، ومعناها هو توحيد  للهاقوله: لا إله إلا    الأول:
 العبادة. بجميع أنواع 

الثاني: دون    الأمر  من  يعبد  بما  المشركين، للهاالكفر  تكفير  بذلك  والمراد   ،
. فمن لم يكفر المشركين من الَّولة التركية، وعباد  للهاوالبراءة منهم، ومما يعبدون مع  

إلى الشرك، وبدّل   للها القبور، كأهل مكة وغيرهم، ممن عبد الصالحين، وعدل عن توحيد  
رسوله   ويحب  با  صلى الله عليه وسلمسنّة  ويبغضهم،  دينهم،  يكره  كان  وإن  مثلهم،  كافر  فهو  لبدع، 

بالقرآن، فإن القرآن مصدق  غير  فإن الذي لا يكفر المشركين،    ؛الإسلام والمسلمين
 .[1]  "قد كفر المشركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (291/ 9)   النجدية الأجوبة في السنية الَّرر [1]
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نقول   المناطات  هذه  ذكر  جاهل  لأصل  إوبعد  للمشركين  العاذر  ناقض  ن  الَّين 
 للإجماع مكذب للنصوص فكيف يشك المخالف في كفره!!. 

 * * * 
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 الفصل الثاني
 

 للمسائل الخبرية المعلومة من الدين بالضرورة المنكرعاذر الكافر 

لكافر الذي ردد أو أنكر المسائل  ا  في  وهذه المرتبة هي حكم العاذر أو المتوقف
الخبرية التي يستوي في معرفتها الخاصة والعامة مِن غير افتقار إلى نظر واستدلال ومِن  
وجوب  ذلك  ومن  الأمة،  عليها  أجمعت  التي  المسائل  وهي  للتشكيك،  قبول  غير 
وتحريم   وغيرها،  البيت  وحج  رمضان  وصيام  والزكاة  الخمس  كالصلوات  الواجبات 

بالغا غير مغلوب على  المحرم العلم الذي لا يسع  ات كالخمر والزنا والربا وغيرها من 
"إن من العلم ما لا يسع بالغًا غير مغلوب على  :  قال الإمام الشافعيعقله جهله كما  

على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت    للهعقله جهله مثل الصلوات الخمس وأن  
وما كان  حرم عليهم الزنا والقتل والسَقة والخمر  إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم وأنه  

ةٍ لا يسََعُ بالِغاً غيَر مغلوب على علمُ  عِلمْان،  ، وقال الشافعي: "العلم  [1]   "في معنى هذا عامد
لوََاتِ الخمس، وأن   على الناس صومَ    للهعقْلِه جَهْلهُُ، قال: ومِثلْ ماذا؟ قلت: مثلُ الصد

نا وال مَ عليهم الزِّ قتلْ  شهْر رمضانَ، وحجد البيت إذا استطاعوه، وزكاةً في أموالهم، وأنه حرد
ا كُلِّفَ العِبادُ أنْ يَعْقِلوه ويعْملوه ويُعْطُوه مِن   قة والخمْر، وما كان في معنى هذا مِمد ِ والسَد
نفْ كلُّه مِن العلم   مَ عليهم منه. وهذا الصِّ وا عنه ما حرد أنفسهم وأموالهم، وأن يكَُفُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 357الرسالة ص   [1]
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ا في كتاب   ا عندْ أهلِ الإسلام، يللهاموجود نصًَّ هم عَمدن مضى  ، وموجْوداً عامًّ نقله عَوَامُّ
هم يَحكْونه عن رسول   وهذا  ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم.    للهامِن عوامِّ

 . [1] "  العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط مِن الخبَ ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع 

الَّ أهل  خاصة  يستوي  أن  بالضُورة  معلوماً  كونه  "ومعنى  المرداوي:  ين  وقال 
وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضُوري في عدم تطرق الشك إلَه، لا  
والزكاة  وركعاتها  الصلوات  فيكون علماً ضُورياً، كأعداد  بإدراكه  العقل  يستقل  أنه 

 .[2] والصيام والحج وزمانها وتحريم الزنا والخمر والسَقة ونحوها" 

الدين   من  معلوما  أنكر  كافرفمن  فهو  بن  تعالى،    للبا  بالضرورة  إسحاق  قال 
 [3]   خبر يقرّ بصحته، ثم رده بغير تقية فهو كافر"  صلى الله عليه وسلم  للهاراهويه: "مَن بلغه عن رسول  

وقال ابن بطة: "لو أن رجلًا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئاً واحداً كان برد ذلك  
القاضي عياض جملة من المكفرات المجمع    وذكر  ،[4]  الشَّء كافراً عند جميع العلماء"

أو  أو سبها،  أو بشَّء منه،  أو المصحف  بالقرآن  "اعلم أن من استخف  عليها فقال: 
أو كذب بشَّء مما حرم به من   أو بشَّء منه،  به  أو كذب  آية،  منه  أو حرفاً  جحده، 

  شك في شَء من  وحكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفَّ ما أثبته على علم بذلك، أ
تيِهِ ٱلبََٰۡطِلُ مِنۢ بَينِۡ يدََيهِۡ وَلاَ مِنۡ  قال تعالى  فهو كافر عند أهل العلم بإجماع  ذلك  

ۡ
َّا يأَ سمحل

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (1/357الرسالة للشافعي )  [1]
 (4/1680التحبير شرح التحرير )  [2]
 (89/ 1الإحكام لابن حزم )  [3]
 (211الإبانة )ص [4]
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تنَزِيلٞ   ِنۡ  خَلۡفِهِۡۦۖ  حَمِيدٖسجىم  والإنجيل  [42]فصلت:   حَكِيمٍ  التوراة  جحد  إن  وكذلك   ،
 .[1]  فهو كافر"المنزلة، أو كفر بها، أو لعنها، أو سبها، أو استخف بها  للهاوكتب 

تعالى، وعذره والتوقف فيه تكذيب لقولَ    للبا  ومن عذره أو توقف فيه فهو كافر
َٰفِرُونَسجىيَجۡحَدُ  وَمَا  سمح تعالى:   ٱلكَۡ َّا  إلِ سحنون    قال  ،[47]العنكبوت:   بِـَٔايََٰتنَِآ  بن  محمد 
المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب    صلى الله عليه وسلم: "أجمع العلماء أن شاتم النبي  المالكي  

  قال الإمام ، و[2]  "ومن شك في كفره وعذابه كفرله، وحكمه عند الأمة القتل،    للها
في الشاك في كفر الكافر: "وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم: أن   الملطي  أبو الحسين

لأنه لا يعرف كفرا من   ،من شك في كافر فهو كافر لأن الشاك في الكفر لا إيمان له
 . [3]  إيمان"

ومن هذا الْاب ما تكلم عليه السلف عمن قال بخلق القرآن ومن توقف أو  
 :شك في كفر قائله، وقد رويت في ذلك نقولات كثيرة عن السلف

عبد   يَقُولُ:    للهاقال  عُييَنَْةَ،  بْنَ  سُفْياَنَ  سَمِعْتُ  قاَلَ:  جَعْفَرٍ،  بْنُ  غِياَثُ  ثنَِي  حَدد
مُ  ِ "القُْرْآنُ كَلاَ ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرهِِ فَهُوَ كَافرِ  ،  اللّد ، فَهُوَ كَافرِ   .[4]  "مَنْ قَالَ: مَخْلوُق 

بوُ خَيثَْمَةَ:       
َ
مَ  "وَقاَلَ أ ند القُْرْآنَ كَلاَ

َ
ِ مَنْ زَعَمَ أ كُفْرهِِ  فِي  شَكَّ  وَمَنْ    ،مَخلْوُق  فَهُوَ كَافِر    اللّد

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 33( حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ص  4باختصار ) =  110۵ - ۱۱۰۱/۲الشفا  [1]
 476/2ذكره القاضي عياض في الشفا:   [2]
 54التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص: [3]
 25برقم  لله االسنة لعبد  [4]
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 .[1]" فَهُوَ كَافرِ  

ومن شك في كفره  مخلوق فهو كافر حلال الَّم    للهامن قال كلام  "قال ابن بطة:  
 .[2] "ووقف في تكفيره فهو كافر

 [ 3] "كافر ومن لم يكفر الكافر فهو كافر":  قال أبو بكر بن عياش المقرئ في الجهمِ

وابن لهيعة فقلت لهما: ما تقولان   ثم أتيت مصًرا فلقيت الليث بن سعد"قال يحيى:  
فيمن قال: القرآن مخلوق؟ قالا: كافر. قال: ثم أتيت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش  

قال أبو بكر: أيشك في الَهودي    كافر؟ وكل من لم يقل إنه كافر فهو كافر،فسألُته فقال:  
ي يقول القرآن  والنصراني أنهما كافران؟ فمن شك في هؤلاء أنهم كفار فهو كافر، والذ

مخلوق مثلهما، قال: ثم لقيت حفص بن غياث، ويحيى بن زكريا بن أبِ زائدة، وحسين  
فقلت لهم ما قال الرجل لمالك فقالوا    الجعفي، وعبد السلام الملائي، ووكيع، وابن إدريس

فقالوا:   بن عصام، ويزيد بن هارون فسألُتهم  لقيت هشيم وعَل  ثم  قال:  كلهم: كافر. 
بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري، ومخلد بن   للهاقدمت المصيصة فلقيت عبد  كافر، ثم  

بن بكار، فسألُتهم وقالوا: كافر. قال: ثم أتيت الشام فلقيت الولَد بن    حسين، وعَل
 .[4]" مسلم فسألُته فقال: كافر

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (282/ 2شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )  [1]
 129 الصغرى ص الإبانة [2]

   412أخرجه اللالكائي برقم  [3]

 ت فايز حابس   -نهاية الكتاب  مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى  [4]
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حْمَد بنْ منيع: "وَمن قاَلَ لفَْظِي باِلقُْرْآنِ مَخلْوُق  
َ
وَمن وَقاَلَ غَيره:  ،  فَهُوَ جهمِوَقاَلَ أ

خُذُوا مِنْهُ الْعلم
ْ
كِّ فَهُوَ كَافرِ لَا تصلوا خَلفه، وَلَا تأَ  .[1] "شكّ فيِهِ حَتََّّ يقف باِلشَّ

قال سلمة بن شبيب النيسابوري محدث أهل مكة لما سئل عن الحلواني حين قال  و
 .  [2]  "من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافريرمى في الحش " :لا أكفر من وقف في القرآن

القرآن    للهاالقرآن كلام  و"  قال حرب: أن  زعم  فمن  بمخلوق،  ليس  به  تكلم 
ووقف، ولم يقل: ليس بمخلوق،    للهاومن زعم أن القرآن كلام  ،  مخلوق فهو جهمِ كافر

قولًا  وأخبث  الأول  من  أكفر  له مخلوقة    فهو  وتلاوتنا  بالقرآن  ألفاظنا  أن  زعم  ومن 
ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كَُّهم ،  فهو جهمِ خبيث مبتدع  للهاوالقرآن كلام  

 . [3] " فهو مثلهُم

ند القُْرْآنَ مَخلْوُق  فَهُوَ كَافِر  "  قال الرازيان: 
َ
ِ بِ   وَمَنْ زَعَمَ أ العَْظِيمِ كُفْرًا يَنقُْلُ عَنِ    اللّد

نْ يَفْهَمُ فَهُوَ كَافرِ  فِي شَكَّ وَمَنْ  المِْلدةِ.   .[4]" كُفْرهِِ مِمَّ

القبور أظهر من كفر الجهمية  ولا شك أند  القرآنال  كفر عباد   قائلين بخلق 
كانبمفاوز  وإن  القرآن    ،  بخلق  يمررون القائلين  كلام  أهل  باعتبارهم  وأشر  أخبث 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (: 424/  1الحجة في بيان المحجة )  [1]
 أخرجه الخطيب في تاريَه وابن حجر في التهذيب.  [2]

 (67إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني )ص  [3]
 (200/ 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )   [4]
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فساد العقول والفطر، وقد كان رؤوسهم من لإزخرف القول  و  بالجدل  بدعهم وشركهم
قد  وؤاد وواصل ابن عطاء وغيرهم،  وأساطين الأدب العربِّ كعمرو ابن عبيد وابن أبِ د

، ومع ذلك  من البقالين والصبيان  ن يجهل حقيقة مقالهممم  على بعض الناس  لهميَفَّ حا
أوضح  و  أصل شرك العالم  ، أما عبادة القبور فهيممن يفهم  ر السلف من توقف فيهمكفد 

الفطرية والخبرية     للمتوقف كفرهم لوضوح الأدلةبيّن شرك على الأرض لا يحتاج أن تُ 
  ل من تكلم بعذرجُ   أند   إذا علمت، وعلى هذا الأصل ويستوي في ذلك جميع الناس

أكثر من غيرهم    لةالذين يعرفون الأد   في هذا الزمان  المشركين هم من علماء السلاطين
الذين هم   والصبيان  من البقالين  هؤلاء  والترقيع والتمييع، وليس   والعناد  ولكنه الهوى

من زعم أنه مخلوق فهو جهمِ، ومن وقف فيه  "محل التبيين كما قال أحمد بن منيع :  
سكت عنه وعلم، وإن كان ممن    ل الْقالين والنساء والصبيان فإن كان ممن لا يعقل مث

الجهمية وادي  في  فاجره  التبيينيُج   فلا،  [1]  "يفهم  علماء    عل  من  للعاذرية  الفهم  أو 
المجادلين عن المشركين امتثل أمر    السلطان أو غيرهم من  في    لله اعكازة في نحر من 

، كما  للمشركين أو الكافرين برد المعلوم من الَّين بالضُورة  العاذرينأعيان  تكفير  
قال محمد بن عبد الوهاب: "إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر، فإنه لا يحكم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يَفَّ  

لمسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من وأما ما يقع منهم في اعلى بعض الناس    لهادلَ
قائله، ولا تَعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها  الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (424/  1الحجة في بيان المحجة )  [1]
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 وح في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات، بعد بلوغ الحجة ووض 
 . [1]  "المحجة

الجهمية، وعباد القبور قد قامت    للا وإذا كان أعداء  "  وقال سليمان بن سحمان:
، فكيف عليهم الحجة، وبلغتهم الدعوة، منذ أعصار متطاولة، لا ينكر هذا إلا مكابر

يزعم هؤلاء الجهلة أنه لا يقال لأحدهم: يا كافر، ويا مشرك، ويا فاسق، ويا متعور، ويا  
أو   فاسقاً،  أو  أو مشركاً،  كافراً،  به  الذي صار  الوصف  به  قام  وقد  مبتدع  ويا  جهمِ، 
مبتدعاً وقد بلغته الحجة، وقامت عليه، مع أن الذي صدر من القبورية الجهمية هؤلاء  

لمسائل الخفية التي قد يَفَّ دلَلها على الإنسان فَيتُوَقدف في حال أحدهم، لم يكن من ا
على خلقه، وأنكر    للهاجحد علو    لكن قد علم بالضُورة من دين الإسلام أن من

صفاته ونعوت جلاله أنه كافر معطل لا يشك في ذلك مسلم، فكيف يظن بالإخوان  
 ك، أو يا كافر أو يا مبتدع. أنهم يقولون للمسلم يا سني: يا جهمِ، وليس كذل

وقد قال الإمام مالك لما سأله رجل عن الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول،  
فأخرج عن   به  وأمر  مبتدعاً،  إلا  أراك  وما  بدعة،  والسؤال عنه  واجب،  به  والإيمان 

 مجلسه.

وهو في السجن لما طلب منه أعداؤه أن يوافقهم على أمر كتبوه في    ةوقال ابن تيمي
فأبى   الجواب،  عليه  فأعادوا  عليهم،  فأبى  هذا،  يعتقد  أن  منه  المطلوب  وقالوا:  ورقة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 244/8انظر الَّرر السنية  [1]
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أو كلاماً   وقلت: يا زنادقة يا كفار يا مرتدينفرفعت صوتِ  "وأغلظ لهم في الجواب قال:  
 .[1] " نحو هذا ذكره في التسعينية

عبد   سحمان:   للهاوقال  بن  وسليمان  اللطيف  عبد  ابنا  دعاء    وإبراهيم  "وأما 
ينازع مسلم في   فهذا لا  والشدائد،  الملمات  بهم، وقصدهم في  والاستغاثة  الصالحين، 
تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبر؛ فليس في تكفيرهم، وتكفير الجهمية قولان. 

الأزمان، فليسوا  أنهم على   وأما الإباضية في هذه  كفرقة من أسلافهم، والذي بلغنا 
دين عباد القبور، وانتحلوا أموراً كفرية لا يتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة،  

ولا تصح خلف من  فلا شك في كفره؛ فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه،  
 .[2]  "لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك في كفرهم

 
  :اءخف المسائل التي قد يدخلها ال 

وقد يقع في بعض فروع هذه المسائل اشتباه أو خفاء فيكون ذلك من المسائل 
هُوَ    التي تحتاج إلى التبيين، الدتِي  الْحاَلَ  ند 

َ
أ ومِن ذلك ما روي عن قدامة بن مظغون: 

فَةِ الدتِي ذَكَرَ   ُ عَليَهَْا وَوجُُودُ الصِّ حْسَانتَعَالَى فِي الْآيةَِ ــ    اللّد الِح وَالْإِ يمَان وَالعَْمَل الصد   الْإِ
نوُبهِِ ودافعة   ـ  ـ لِذُ رَة   تَعَالَى مُكَفِّ قوَْلِهِ  فِي  كَمَا  وعََمِلوُاْ علَىَ  ليَۡسَ  سمح:  للِحَْدِّ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل

َٰلحََِٰتِ جُنَاحٞ فيِمَا طَعِمُوٓاْ إذَِا مَا ٱتَّقَواْ   َٰلحََِٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ  ٱلصَّ وَّءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (32صالشبهتين ) كشف  [1]
 4/410الَّرر السنية  [2]
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ُ يُحبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَسجى ُْۚ وَٱللََّّ حۡسَنُوا
َ
أ وِيلَ،  ،  [93]المائدة:   ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّ

ْ
تَ التدأ

ْ
خْطَأ

َ
فَقَالَ عُمَرُ: أ

مَ   ُ إِندكَ إِذَا اتدقَيتَْ اجْتنَبَتَْ مَا حَرد نِي عَبدُْ    ، عَليَكَْ   اللّد خْبَرَ
َ
، قاَلَ: "أ كما روي عَنِ الزُّهْرِيِّ

 ِ ابِ اسْتَعْمَلَ قدَُامَةَ بْنَ   اللّد ند عُمَرَ بْنَ الْخطَد
َ
بوُهُ شَهِدَ بدَْرًا: أ

َ
بْنُ عَامِرِ بنِْ رَبيِعَةَ، وَكَانَ أ

ِ مَظْعُونٍ عَلىَ الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ، وَعَبدِْ   بنِْ عُمَرَ، فَقَدِمَ الْجاَرُودُ سَيِّدُ عَبدِْ    اللّد
مِيَر المُْؤْمِنِيَن، إِند قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ، وَلقََدْ  القَْيسِْ عَلىَ عُ 

َ
مَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: ياَ أ

يتُْ حَدا مِنْ حُدُودِ  
َ
ِ رَأ رْفَعَهُ إِلََكَْ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يشَْهَدُ مَعَكَ؟ قاَلَ:  اللّد

َ
نْ أ

َ
د أ ا عََلِ ، حَقًّ

بَ 
َ
بوُ هُرَيْرَةَ، فدََعَا أ

َ
يْتُهُ سَكْرَانَ،  أ

َ
رهَُ يشَْرَب، وَلكِنيِّ رَأ

َ
ا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: بمَِ تشَْهَدُ؟ قَالَ: لمَْ أ

نْ يَقْدُمَ إِلََهِْ مِنَ الْبَحْرَ 
َ
هَادَةِ، قاَلَ: ثُمد كَتبََ إِلَى قدَُامَةَ أ عْتَ فِي الشد يْنِ،  فَقَالَ عُمَرُ: لقََدْ تَنطَد

قِمْ عَلىَ هَذَا كِتاَبَ  فَقَالَ الْجاَرُودُ لِعُمَ 
َ
ِ رَ: أ ؟ قاَلَ:      اللّد مْ شَهِيد 

َ
نتَْ أ

َ
خَصْم  أ

َ
فَقَالَ عُمَرُ: أ

قِمْ عَلىَ  
َ
يتَْ شَهَادَتكََ، قاَلَ: فَصَمَتَ الْجاَرُودُ حَتىد غَدَا عَلىَ عُمَرَ، فَقَالَ: أ دد

َ
، فَقَدْ أ بلَْ شَهِيد 

ِ هَذَا حَدد   ، فَقَالَ الْجاَرُودُ:  ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا  اللّد رَاكَ إِلاد خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلاد رجَُل 
َ
أ

نشُْدُكَ  
َ
َ إنِيِّ أ مَا  اللّد

َ
سُوءَندكَ، فَقَالَ الْجاَرُودُ: أ

َ
وْ لأ

َ
ِ وَ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتُمْسِكَند لسَِانكََ، أ مَا   اللّد

كَ وَ  نْ يشَْرَبَ ابْنُ عَمِّ
َ
بوُ هُرَيْرَةَ: إِنْ كُنتَْ تشَُكُّ فِي شَهَادَتنِاَ  ذَاكَ باِلْحقَِّ أ

َ
تسَُوءُنِي، فَقَالَ أ

الوَْلَِدِ   ابْنَةِ  هِندِْ  إِلَى  عُمَرُ  رسَْلَ 
َ
فَأ قدَُامَةَ،  ةُ 

َ
امْرَأ وَهِيَ  فَسَلهَْا،  الوَْلَِدِ  ابْنَةِ  إِلَى  رسِْلْ 

َ
فَأ

هَادَةَ عَلىَ زَوجِْهَا، فَ  قاَمَتِ الشد
َ
بْتُ  ينَشُْدُهَا، فَأ كَ، فَقَالَ: لوَْ شَرِ قَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ: إنِيِّ حَادُّ

ونِي، فَقَالَ عُمَرُ: لمَِ؟ قاَلَ قدَُامَةُ: قاَلَ   نْ تََلِْدُ
َ
ُ كَمَا يَقُولوُنَ مَا كَانَ لكمْ أ ليَسَْ  سمحتَعَالَى:    اللّد

َّذِينَ  ال اتَّقَوا  مَنُوا  آ  علَىَ  مَا  إذَِا  طَعِمُوا  فِيمَا  جُنَاحٌ  الِحاَتِ  الصَّ وعََمِلوُا مَ آوَّ وعََمِلوُا  نُوا 
الِحاَتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّ  حْسَنُوا ۗٞ مَ آالصَّ

َ
أ ُ وَ   نُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّ الآيةََ،   [93]المائدة:    سجىيُحبُِّ المُْحْسِنيِنَ   اللََّّ

تَ  
ْ
خْطَأ

َ
ويِلَ فَقَالَ عُمَرُ: أ

ْ
مَ  التَّأ ُ ، إِندكَ إِذَا اتدقَيتَْ اجْتنَبَتَْ مَا حَرد قْبَلَ    اللّد

َ
عَليَكَْ، قاَلَ: ثُمد أ
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هُ مَا كَانَ مَرِيضًا،   نْ تََْلِدَ
َ
عُمَرُ عَلىَ النداسِ، فَقَالَ: مَاذَا ترََوْنَ فِي جَلْدِ قدَُامَةَ؟ قاَلوُا: لَا نرََى أ

يامًا 
َ
صْحَابهِِ: مَاذَا ترََوْن فِي  فَسَكَتَ عَنْ ذَلكَِ أ

َ
هِ، فَقَالَ لِأ صْبحََ يوَْمًا وَقدَْ عَزَمَ عَلىَ جَلْدِ

َ
، وَأ

يلَقَْى   نْ 
َ
لأ عُمَرُ:  فَقَالَ  ضَعِيفًا،  كَانَ  مَا  هُ  تََلِْدَ نْ 

َ
أ نرََى  لَا  قاَلوُا:  قدَُامَةَ؟  َ جَلْدِ  تَحتَْ    اللّد

 ، فَجُلِدَ بقُِدَامَةَ  مَرَ 
َ
فَأ  ، تاَمٍّ بسَِوْطٍ  ائْتوُنِي  عُنقُِي،  فِي  وَهُوَ  يلَقَْاهُ  نْ 

َ
أ مِنْ  إِليد  حَبُّ 

َ
أ ياَطِ  السِّ

هِمَا، وَنزََلَ   ا قَفَلَا مِنْ حَجِّ فَغَاضَبَ عُمَرَ قدَُامَةُ وَهَجَرَه، فَحَجد وَقدَُامَةُ مَعَهُ مُغَاضِباً لَه، فَلمَد
د بقُِدَامَةَ فاَئْتُونِي بهِِ،  عُ  لوا عََلِ قْيَا، ناَمَ، ثُمد اسْتيَقَْظَ مِنْ نوَْمِهِ، قاَلَ: عَجِّ إنِيِّ    للِ وَا فَ مَرُ باِلسُّ

نْ  
َ
أ بَى 

َ
أ توَهُْ 

َ
أ ا  فَلمَد بهِِ،  إِلَيد  لوُا  فَعَجِّ خُوكَ، 

َ
أ فإَِندهُ  قدَُامَةَ  سَالمِْ  فَقَالَ:  تاَنِي، 

َ
أ آتِياً  رىَ 

َ
،  لأ تِيَ

ْ
يأَ
لَ صُلحِْ  ود

َ
وهُ إِلََهِْ، فَكَلدمَهُ عُمَر، وَاسْتَغْفَرَ لَه، فَكَانَ ذَلكَِ أ نْ يَجُرُّ

َ
بَى أ

َ
مَرَ بهِِ عُمَرُ إِنْ أ

َ
هِمَا" فَأ

[1]. 

رَادَ  "قاَلَ القَْاضِي إسِْمَاعِيلُ:  ما  جود ما قيل في قصة قدامة  أومن  
َ
أ ندهُ 

َ
نَّ هَذِهِ  وَكَأ

َ
أ

َالةََ  
ْ
رُ  الح بهِِ مِنْ  كَانَ  مَا  تكَُفِّ  فِي  شُِْ

َ
خْطَأ

َ
الِحاَتِ وَأ نِ اتدقَى وَآمَنَ وعََمِلَ الصد ندهُ كَانَ مِمد

َ
؛ لِأ

وِيلِ،  
ْ
اسْتَحَلَّهَاالتدأ مَنِ  يَحكُْمُوا"  وقال الجصاص:   ،[2] "  بِخلَِافِ   ـ  فَلمَْ  ـ الصحابة  عَلىَ    ــ 

امِّ  باِلشد بُوهَا  شَرِ ينَ  ِ الذد عَلىَ  بِحكُْمِهِمْ  امَةَ  ولَئِكَ   ،قدَد
ُ
أ ند 

َ
لِأ حُكْمَهُمْ  حُكْمُهُ  يكَُنْ  وَلمَْ 

بُوهَا مُسْتَحِلِّيَن لهََا مَ    ،شَرِ ُ وَمُسْتَحِلُّ مَا حَرد لكَِ اسْتتَاَبوُهُمْ.    اللّد امَةُ بْنُ  كَافِر  فَلِذَ ا قدََّ مَّ
َ
وأَ

فَلمَْ  مَظْعُ  بْهَا  ونٍ  بهَِايشَْرَ لشُِرْ هُوَ عَليَْهَا    ،مُسْتَحِلًاّ  الَّتِي  َالَ 
ْ
نَّ الح

َ
أ الْآيةََ عَلىَ  لَ  وَّ

َ
تأَ وَإنَِّمَا 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ( ط التأصيل الثانية539/ 8مصنف عبد الرزاق )  [1]
 (182/ 1الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق ) ، و( 272/ 1الموافقات ) انظر  [2]
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فَةِ الَّتِي ذَكَرَ   ُ وَوجُُودُ الصِّ نوُبهِِ   اللَّّ رَة  لِذُ ليَسَْ  سمحوَهُوَ قوَْله تَعَالَى:    ،تَعَالَى فِي الْآيةَِ فيِهِ مُكَفِّ
َّذِينَ  ال اتَّقَومَنُوا  آ  علَىَ  مَا  إذَِا  طَعِمُوا  فِيمَا  جُنَاحٌ  الِحاَتِ  الصَّ وَّ وعََمِلوُا  وعََمِلوُا مَنُوا  آا 

الِحاَتِ ثُمَّ اتَّقَوا حْسَنُوا ۗٞ مَنُوا  آ وَّ   الصَّ
َ
أ ُ وَ   ثُمَّ اتَّقَوا وَّ ندهُ    سجىيُحبُِّ المُْحْسِنيِنَ   اللََّّ

َ
فَكَانَ عِندَْهُ أ
بهَِا مَعَ اعْتِقَادِهِ لِتَحْرِيمِهَا وَلِتَكْفِ  ندهُ لَا يسَْتَحِقُّ العُْقُوبَةَ عَلىَ شُرْ

َ
هْلِ هَذِهِ الْآيةَِ وَأ

َ
يِر  مِنْ أ

 .[1] "إحْسَانهِِ إسَاءَتهَُ 

دون   الخاصة  عند  ظاهرة  أو تكون  الخفاء  يدخلها  التي  المسائل  العامة:  ومن 
القرآن الوقف في  الرازيان:  ،  مسألة  كَافِر  "قال  فَهُوَ  مَخلْوُق   القُْرْآنَ  ند 

َ
أ زَعَمَ  ِ بِ   وَمَنْ    اللّد

. وَمَنْ شَكد فِي   نْ يَفْهَمُ فَهُوَ كَافِر  العَْظِيمِ كُفْرًا يَنقُْلُ عَنِ المِْلدةِ. وَمَنْ شَكد فِي كُفْرِهِ مِمد
مِ   ِ كَلاَ .      اللّد فَهُوَ جَهْمِِ ّ وْ غَيْرُ مَخلْوُقٍ 

َ
أ دْريِ مَخلْوُق  

َ
أ وَمَنْ  فوََقَفَ شَاكًاّ فِيهِ يَقُولُ: لَا 

رْ قُرْآنِ الْ فِي وَقَفَ  عَ وَلمَْ يكَُفَّ  .[2] "جَاهِلًا عُلِّمَ وَبُدِّ

نه مَخلْوُق فَهُوَ جهمِ،  و
َ
حْمَد بنْ منيع: "من زعم أ

َ
ن   وَمن وقف فيِهِ قاَلَ أ فإَنِ كَانَ مِمَّ

جره   الْقالين وَالنِّسَاء وَالصبيان سكت عَنهُ وَعلم،مثل  يعقل لَا  
َ
ن يفهم فَأ وَإِن كَانَ مِمد

وَقاَلَ غَيره: وَمن شكّ فِيهِ  ،  فِي وَادي الْجهَْمِية، وَمن قاَلَ لفَْظِي باِلقُْرْآنِ مَخلْوُق فَهُوَ جهمِ
خُذُوا مِنهُْ العْلم"

ْ
كِّ فَهُوَ كَافِر لَا تصلوا خَلفه، وَلَا تأَ  .[3] حَتىد يقف باِلشد

وهذا إذا كان في المقالات الخفيَّة فقد يقال: إنه فيها مخطئ  ضال ّ " وقال ابن تيمية:

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (584/ 2أحكام القرآن للجصاص ط العلمية )  [1]
 (200/ 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )   [2]
 (424/  1الحجة في بيان المحجة )  [3]
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الأمور    لكند ذلك يقعُ في طوائفَ منهم في  لم تَقُم عليه الحجةُ التي يكَْفُر صاحبُها،
الَهودُ   بل  المسلمين،  دين  من  أنها  المسلمين  من  ة  والخاصد ة  العامد يعلمُ  التي  الظاهرة 

ر مخالفَها، مثلُ أمره بعبادة    صلى الله عليه وسلم  والنصارى يعلمون أن محمدًا وحده لا    للهابعُِثَ بها وكفد
أحدٍ سوى   ونهيه عن عبادة  والقمر    للهاشريك له،  والشمس  الملائكة والنبيِّين  من 

والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهرُ شعائر الإسلام، ومثلُ أمره بالصلوات  
شأنها،  الخمس وتعظيم  لها  والنصارىومثلُ    وإيجابه  لليهود    والمشركين  معاداته 

 [1]  "ومثلُ تحريم الفواحش والربا والخمر والميسَ ونحو ذلك والمجوس، والصابئين

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (78الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم نقض المنطق )ص [1]



 118                                                                                                                                                                                                                                         

وقال محمد بن عبد الوهاب: "إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد  
بالإسلام والذي نشأ ببادية، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا  

هِ   للافي كتابه فإن حجة    للاوأما أصول الدين التي أوضحها  يكفر حتى يعرف،  
وقال في موضع آخر: "إن الشخص المعين إذا   ،[1]   "القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة

قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها،  
منهم في   يقع  ما  وأما  الناس.  قد يَفَّ دلَلها على بعض  التي  الخفية  المسائل  وهذا في 

وقف في كفر قائله، المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الَّين بالضُورة فهذا لا يت
توحيد   عن  الممتنعة  الْلدة  من كفر  بها في نَر  تدفع  عكازة  الكلمة  هذه  ولا تجعل 

 .[2] والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة" العبادة

 

 * * *  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ، )فتاوى(11/ 3مجموع مؤلفات محمد بن عبد الوهاب   [1]
 244/ 8الَّرر السنية   [2]
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 الفصل الثالث  
 

 العاذر في المسائل الخلافية بين السلف والنوازل الحادثة عند الخلف

  الخلافية:المسائل  (1
ولا معلوماً مِن الَّين بالضُورة، ويجري فيها    اوهي المسائل التي: ليس مجمعاً عليه

، ولا يكفر فيها المخالف لأنها ليست من أصول  [1]  الخلاف لأحد أسباب الخلاف
الاعتقاد وقواعد الَّين التي اتفق عليها الصحابة وقررها الأئمة في كتب أصول السنة،  

لم   العقدية،فالصحابة  والأصول  الَّين  قواعد  في  حَابةََ  "  يَتلفوا  الصد ند 
َ
أ  - وَالمَْقْصُودُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

فرَْدَهَا    [ 1]
َ
يِّدِ الْبَطْلَيُوسِيُّ فِي كِتَابِهِ "الإنصَْافِ فِي وَقدَْ أ لَِفِ قَدِيمًا وحََاوَل الوْصُُول إلَِى حَصْرٍ لهََا ابْنُ السد

ْ
سْبَابِ الْخِلَافِ بِالتدأ

َ
   أ

مَةِ  هْلَوِيُّ    "وَابْنُ رشُْدٍ فِي مُقَدِّ ا  "بِدَايةَِ المُْجْتَهِدِ" وَابْنُ حَزْمٍ فِي "الِإحْكَامِ" وَالَّد فِي "الإنْصَْافِ" وغََيْرُهُمْ. وَيرَجِْعُ الاخِْتِلَافُ إِمد
صُولَِدةِ المُْتَعَلِّقَةِ بِهِ. 

ُ
ا إلَِى القَْوَاعِدِ الأ لَِل نَفْسِهِ، وَإِمد  إلَِى الَّد

لَِل اجِعِ إلَِى الَّد سْباَبُ الْخِلَافِ الرد
َ
يِّدِ مِنْ  أ ا ذَكَرَهُ ابْنُ السد  ذَلكَِ:مِمد

وِيلَاتِ.  - 1
ْ
لفَْاظِ وَاحْتِمَالهَُا للِتدأ

ْ
 الإجْْمَال فِي الأ

لَِل بيَْنَ الاسِْتِقْلَال باِلْحكُْمِ وعََدَمِهِ.  - 2  دَوَرَانُ الَّد

ِينِٖۖسجىلآَ  سمحدَوَرَانهُُ بيَْنَ العُْمُومِ وَالْخصُُوصِ، نَحوُْ    -  3 ينَ قَبِلُوا اخْتُلِفَ فِيهِ هَل هُوَ   إكِۡرَاهَ فيِ ٱلد  ِ هْل الكِْتاَبِ الذد
َ
وْ خَاص ّ بِأ

َ
عَام ّ أ

زْيَةَ  وَايةَِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْحدَِيثِ  -  الْجِ .اخْتِلَافُ القِْرَاءَاتِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى القُْرْآنِ العَْظِيمِ، وَاخْتِلَافُ الرِّ  الندبَوِيِّ

 دَعْوَى الندسْخِ وعََدَمِهِ.  -4

وْ نسِْياَنِهِ لَهُ عَدَمُ اطِّ  -5
َ
 . لَاعِ الفَْقِيهِ عَلىَ الْحدَِيثِ الوَْاردِِ أ

صُولَِدةِ: 
ُ
اجِعِ إلَِى القَْوَاعِدِ الأ سْباَبُ الْخِلَافِ الرد

َ
 أ

صُولَِدةٍ مُختَْلفَ  فِيهَ 
ُ
 عَنهَْا اخْتِلَاف  فِي الفُْرُوعِ  مِنَ العُْسَِْ بمَِكَانٍ حَصْرُ الأسْبَابِ الدتِي مِنْ هَذَا الندوْعِ، فَكُل قاَعِدَةٍ أ

ُ
ا ينَشَْأ

 . ( 297/ 2الموسوعة الفقهية الكويتية ) انظر   المَْبنِْيدةِ عَلَيهَْا.
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ِ رضِْوَانُ   سْلَامِ  قوََاعِدِ  مِنْ  قَاعِدَةٍ  لمَْ يَقْتتَِلوُا قَطُّ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي    - عَليَهِْمْ    اللّد صْلًا،  الْإِ
َ
وَلمَْ  أ

سْمَاءِ  
َ
فَاتِ وَلَا فِي الْقَدَرِ، وَلَا مَسَائلِِ الْأ ءٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ: لَا فِي الصِّ يَخْتَلفُِوا فِي شَْ

وَ  حْكَامِ، 
َ
مَامَةِ وَالْأ الْإِ مَسَائلِِ  عَنِ  لَا  فضَْلًا  قوَْالِ، 

َ
باِلْأ باِلِاخْتِصَامِ  ذَلكَِ  فِي  يََتَْلِفُوا  لمَْ   .

يفِْ، بلَْ كَانوُا مُثبِْتِيَن لصِِفَاتِ   ِ الِاقتِْتاَلِ باِلسد نَفْسِهِ، ناَفِيَن عَنهَْا   اللّد خْبَرَ بهَِا عَنْ 
َ
أ الدتِي 

المَْ  بصِِفَاتِ  خْبَرَ  تَمْثِيلهََا 
َ
أ كَمَا  للِقَْدَرِ  مُثبِْتِيَن  ُ خْلوُقِيَن،  مْرِ    اللّد

َ
للِْأ مُثبِْتِيَن  وَرسَُولُهُ،  بهِِ 

لِحِكْمَةِ   مُثبِْتِيَن  وَالوَْعِيدِ،  وَالوْعَْدِ  ِ وَالندهْيِ  العَْبدِْ    اللّد لِقُدْرَةِ  مُثبِْتِيَن  مْرِهِ 
َ
وَأ خَلقِْهِ  فِي 

حَابةَُ  تَناَزَعَ  وَقدَْ  "  ، وقال ابن القيم:[1]   "عَ إِثْباَتهِِمْ للِقَْدَرِ وَاسْتِطَاعَتِهِ وَلِفِعْلِهِ مَ  كَثِيٍر  فِي  الصد
إيمَاناً،  مِنْ   ةِ  مد

ُ
الْأ كْمَلُ 

َ
وَأ المُْؤْمِنِيَن  وَهُمْ سَادَاتُ  حْكَامِ، 

َ
الْأ بِِمَْدِ  مَسَائلِِ  لمَْ    اللَّّ وَلكَِنْ 

 
َ
فَاتِ وَالْأ سْمَاءِ وَالصِّ

َ
لةٍَ وَاحِدَةٍ مِنْ مَسَائلِِ الْأ

َ
فْعَالِ، بلَْ كُُُّهُمْ عَلىَ إثْبَاتِ  يتَنََازَعُوا فِي مَسْأ

لهِِمْ إلَى آخِرهِِمْ  وَّ
َ
نَّةُ كَُمَِةً وَاحِدَةً، مِنْ أ وِيلًا، وَلمَْ  مَا نَطَقَ بهِِ الْكِتَابُ وَالسُّ

ْ
، لمَْ يسَُومُوهَا تأَ

ءٍ مِنهَْا إبْطَالًا  فوُهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا تَبدِْيلًا، وَلمَْ يُبدُْوا لشََِّْ مْثَالًا، وَلمَْ  يُحَرِّ
َ
بُوا لهََا أ ، وَلَا ضََُ

فُهَا عَنْ حَقَائقِهَا وحََمْلِهَا   بُ صَرْ حَد  مِنهُْمْ يَجِ
َ
عْجَازهَِا، وَلمَْ يَقُلْ أ

َ
يدَْفَعُوا فِي صُدُورهَِا وَأ

يمَانِ وَالتد  مْرَ  عَلىَ مَجاَزهَِا، بلَْ تلَقَْوهَْا باِلقَْبوُلِ وَالتدسْلِيمِ، وَقَابلَوُهَا باِلْإِ
َ
عْظِيمِ، وجََعَلوُا الْأ

هْوَاءِ  
َ
الْأ هْلُ 

َ
أ فَعَلَ  كَمَا  يَفْعَلوُا  وَلمَْ  وَاحِدٍ،  سَنَنٍ  عَلىَ  جْرَوهَْا 

َ
وَأ وَاحِدًا،  مْرًا 

َ
أ كُلِّهَا  فِيهَا 

نكَْرُوا بَعْضَهَا مِنْ غَيْرِ فُرْ 
َ
وا ببَِعْضِهَا وَأ قَرُّ

َ
قاَنٍ مُبِيٍن،  وَالْبِدَعِ حَيثُْ جَعَلوُهَا عِضِيَن، وَأ

ثبْتَوُهُ 
َ
وا بهِِ وَأ قَرُّ

َ
زِمِ فِيمَا أ نكَْرُوهُ كَاللاد

َ
زِمَ لهَُمْ فِيمَا أ ند اللاد

َ
يمَانِ ،  مَعَ أ هْلَ الْإِ

َ
نَّ أ

َ
وَالمَْقْصُودُ أ

و يمَانِ إذَا رَدُّ حْكَامِ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِ
َ
ا مَا تَنَازَعُوا  لَا يُخْرجُِهُمْ تَنَازعُُهُمْ فِي بَعْضِ مَسَائلِِ الْأ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ( 336/  6منهاج السنة النبوية )  [1]
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ِ فيِهِ إلَى   طَهُ    اللَّّ كَمَا شََِ ُ وَرَسُولَِِ  :    عَليَْهِمْ   اللَّّ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ  سمحبِقَوْلِهِ  ِ فَرُدُّوهُ إلِيَ ٱللََّّ
ٱلۡأٓخِرِِۚسجى وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللََّّ الْحكُْمَ   ،[59]النساء:   تؤُۡمِنُونَ  ند 

َ
أ رَيبَْ  شَرْطٍ وَلَا  عَلىَ  المُْعَلدقَ 

 .[1]" ينَتْفَِي عِندَْ انتِْفَائهِِ 

فيها   الصحابة  نقُل خلاف  قد  التي  الفروع  أو  المسائل  تلك  سماع مسألة  ومن 
رؤية  ، ومسألة  [3]  ، ومسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه[2]  الأموات لكلام الأحياء 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ط العلمية( 39/ 1إعلام الموقعين عن رب العالمين )  [1]
وَمَآ سمحيذكره علماء التفسير في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة النمل:    سلف خلاف معروف بين ال  ه المسألة هذفي  و   [2]

نتَ  
َ
ن فيِ ٱلقُۡبُورسجىِأ َّوۡاْ مُدۡبرِيِنَ  تسُۡمِعُ  لاَ  سمحإنَِّكَ    وقوله:  ،[22]فاطر:   بمُِسۡمِعٖ مَّ عاَءَٓ إذَِا وَل مَّ ٱلدُّ وَمَآ    ٨٠ٱلمَۡوۡتيََٰ وَلاَ تسُۡمِعُ ٱلصُّ

نتَ بهََِٰدِي
َ
سۡلمُِونَسجى  أ َّا مَن يؤُۡمِنُ بِـَٔايََٰتنَِا فَهُم مُّ ، مع ما روي عند مسلم  [81- 80]النمل:   ٱلۡعُمۡيِ عَن ضَلََٰلَتهِِمۡۖۡ إنِ تسُۡمِعُ إلِ

ِ ياَ رسَُولَ  ":  عمر  فَقَالَ لما خاطب النبي قتلى بدر   ي    ــ قتلى بدر ــ  ، كَيفَْ يسَْمَعُوا اللّد ِ يبُوا وَقدَْ جَيدفُوا ؟ قاَلَ: وَالذد نىد يُجِ
َ
وَأ
مَرَ  

َ
أ ثُمد  يبُوا.  يُجِ نْ 

َ
أ يَقْدِرُونَ  لَا  وَلكَِندهُمْ  مِنهُْمْ،  قُولُ 

َ
أ لمَِا  سْمَعَ 

َ
بِأ نْتمُْ 

َ
أ مَا  بِيَدِهِ،  بدَْرٍ" نَفْسِي  قَلِيبِ  فِي  لقُْوا 

ُ
فَأ فَسُحِبُوا    بِهِمْ 

ا الحديث ففيهِ إثِباتُ السماعِ لهم،  ظاهرُ  ، و(2875أخرجه مسلم )  الآياتِ الكريمةِ أند الموتَ لا يسمعون كلامَ الأحياء، وأمد
الآيات خِلاف  يوهِمُ  وقد  وهذا  الجمهور  ،  ظاهرها    السلف ذهب  على  السماع  إثبات  فيها  التي  الأحاديث  إجراء  إلى 

نسبه للجمهور: ابن جرير الطبري، في تهذيب  "   ر بهمإند الميت بعد موته يسمع كلام الأحياء ويشع " وعمومها، وقالوا:  
روت و  عائشة  ، وخالفت  (202/  8(، والعيني، في عمدة القاري ) 133(، وابن رجب، في أهوال القبور، ص ) 491/  2الآثار ) 

"، وهذا يدل على أند  قُولُ لهَُمْ حَق ّ
َ
ند مَا كُنتُْ أ

َ
 الرواية التي فيها التصريح بالسماع  الحديث بلفظ: "إِندهُمْ الْآنَ لَََعْلمَُونَ أ

وقال الإسماعيلِ: "كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد  ، غير محفوظة 
 ( 354/ 7فتح الباري )  عليه، لكن لا سبيل إلى ردَِّ رواية الثقة إلا بنصٍ مثله، يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته"

سجىوَلاَ  سمحتعالى:    للها وله  قوقد روي في الباب    [3] ِۚ خۡرَىَٰ
ُ
وزِۡرَ أ : "إنِد المَْيِّتَ  صلى الله عليه وسلم  للهارسول  ، وقول  [164]الأنعام:   تزَِرُ وَازرَِةٞ 

هْلِهِ عَلَيهِْ" 
َ
بُ بِبُكَاءِ أ

قال الشنقيطي: يرَدُِ على هذه الآية الكريمة سؤال: وهو ما ثبت في الصحيح  ،  (927أخرجه مسلم )   يُعَذد
ند الميت يعُذب ببكاء أهله عليه، فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره؟ إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد  عن ابن عمر  

َ
، من أ

ويرى أصحاب هذا المسلك  ، (470 /3أضواء البيان، للشنقيطي ) يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره. اهـ 
بُ بمجرد بكاء أهله عليه، وإن لم يكن له تسبب في ذلك ند الميتَ يعُذد

َ
وهذا مذهب: عمر بن الخطاب، وابنه عبد  ،  أ
إلى تأويل الأحاديث الواردة في تعذيب الميت ببكاء أهله ، وذهب جمهور السلف  (183/  3)   فتح الباري " انظر  ،  للها

عَبداسٍ  ،  ن مخالفة لعمومات القرآن، وإثباتها لتعذيب من لا ذنب لهعليه لما فيها م ابْنُ  عُمَرُ  قَالَ  مَاتَ  ا  فَلمَد  :  
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  ، قال ابن تيمية: [1]  فيها الخلاف قد وقع بين الصحابة ف لَلة المعراج،  لربه  صلى الله عليه وسلمالنبي 
يضًْا فإَِند  "

َ
لفََ  وَأ   السد

َ
خْطَأ

َ
وَاتَّفَقُوا عَلىَ عَدَمِ التَّكْفِيرِ مِنهُْمْ فِي كَثِيٍر مِنْ هَذِهِ المَْسَائلِِ  كَثِير   أ

نْ يكَُونَ المَْيِّ بذَِلكَِ  
َ
حَابةَِ أ نكَْرَ بَعْضُ الصد

َ
نكَْرَ بَعْضُهُمْ مِثلُْ مَا أ

َ
تُ يسَْمَعُ ندَِاءَ الحَْيِّ وَأ

الْخِلَافَةِ   فِي  وَلِبَعْضِهِمْ  رَبدهُ  دٍ  مُحمَد رُؤْيَةَ  بَعْضُهُمْ  نكَْرَ 
َ
وَأ يَقَظَةً  المِْعْرَاجُ  يكَُونَ  نْ 

َ
أ

م  مَعْرُوف  وَكَذَلكَِ لِبَعْضِهِمْ فِي قتِاَلِ بَعْضٍ وَلعَْنِ بَعْ  ضٍ وَإطِْلَاقِ تكَْفِيِر  وَالتدفْضِيلِ كَلاَ
قوَْالٍ مَعْرُوفَةٍ 

َ
 .[2]" بَعْضِ أ

السلف  ومن فيها  اختلف  التي  العملية  تاركها   المسائل  أند  إلى  بعضهم  فذهب 
الزكاة بخلا والحج    —يكفر وذهب الجمهور إلى عدم الكفر بتركها: الأركان ثلاثة  

بتوسع في    —والصوم   المسألة  قررنا هذه  وقد  المخالف  فيها  أن يكفر  فليس لأحد 
وسع السلف فيها الخلاف فليسعنا نحن    قد ، ف"القول في تارك الأركان الثلاثة"رسالة:  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ُ رحَِمَ   فَقَالتَْ:   ذَكَرْتُ ذَلكَِ لِعَائشَِةَ   ِ وَ عُمَرَ،   اللّد ثَ رسَُولُ    اللّد ِ مَا حَدد َ : "إِند  صلى الله عليه وسلم اللّد هْلِهِ عَلَيهِْ"،    اللّد
َ
بُ المُْؤْمِنَ بِبُكَاءِ أ لََُعَذِّ

ِ وَلكَِند رسَُولَ   َ قاَلَ: "إِند      صلى الله عليه وسلم  اللّد هْلِهِ عَلَيهِْ"، وَقاَلتَْ: حَسْبكُُمْ القُْرْآنُ    اللّد
َ
يدُ الكَْافرَِ عَذَاباً بِبُكَاءِ أ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ  وَلاَ  سمحليََزِ

سجى ِۚ خۡرَىَٰ
ُ
ُ وَ عِندَْ ذَلكَِ:  بداسٍ  . قاَلَ ابْنُ عَ أ بِِ مُلَيكَْةَ:    اللّد

َ
بكَْى. قَالَ ابْنُ أ

َ
ضْحَكَ وَأ

َ
ِ وَ هُوَ أ   شَيئْاً"   مَا قاَلَ ابْنُ عُمَرَ    اللّد

 (584 -  583/ 2المفهم ) انظر 
هريرة في رواية عنه،  وسائر أصحابه وعن أبِ ذر وأبِ    روي إثباتها عن ابن عباس   ورؤية النبي لربه لَلة المعراج   [1]

الزبير بن  الأحبار وعروة  قولَه،  وعن كعب  وأبِ هريرة في أحد  وابن مسعود  نفيها عن: عائشة  إثر ذلك  وروي  ، وعلى 
الرؤية البصرية وأثبتت    نفَّ، ومنهم من  ابن خزيمة وقد أطنب في الاستدلال لهااختلف العلماء فيها ، فأثبت الرؤية  

هو إحدى الروايتين عن أحمد، وعلى هذا يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة  وهذا القول  ،  الرؤية القلبية
القلب  رؤية  وإثباته على  البصر  رؤية  نفيها على  وبأن يحمل  قال  ،  قرر  أحمدقد  فقال  الإمام  الباب  هذا  "إذا  قاعدة في   :

ختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب  الالم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على    صلى الله عليه وسلم  للهااختلفت أصحاب رسول  
 . ( 3/280التمهيد )" انظر والسنة

 (492/ 12مجموع الفتاوى )  [2]
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السلف فلا وسع    تبعاً،  فالخلا ما وسع  يسعه  لم  بن عبد    للهاومن  قال عمر  له كما 
حَيثُْ  "  العزيز: عَلىَ  قفِْ  وهُم  نافذ كفوا،  وببَصر  وَقَفوا،  عِلمْ  عَنْ  فإَِندهُم  القوم،  وَقَفَ 

حْرى، فلئِن قُلتم: حَدَثَ بعَدَهُم؛ فما 
َ
حْدَثهُ كَشْفِها كانوا أقوَْى، وبالفضْلِ لوَ كان فيها أ

َ
أ

إِلا مَنْ خالفَ هَدْيَهُم، ورغَِبَ عَنْ سُنتِهم، وَلقََدْ وصفوا منه ما يشفي، وتكَلدموا منهُ  
بما يكَْفي، فما فوقهُم مُحسََ وما دُونهُم مُقصر، لقد قصَر عَنهُْم قوَم  فَجفَوْا وتَاَوزهُم 

وقال محمد بن عبد الرحمن  ،  [1]  "آخرون فَغلوَْا، وَإنهم فيما بين ذلك لعََلى هُدى مُستقَيم
وأبو بكر    صلى الله عليه وسلم  للها هل علمها رسول  "الأدرمِّ لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إلَها:  

وعمر وعثمان وعَل أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها، قال: فشَّء لم يعلمه هؤلاء أعلمته  
أقول: قد علموها، قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به، ولا يدعوا   أنت؟ قال الرجل: فإني 

وخلفاءه لا    صلى الله عليه وسلم  للهاالناس إلَه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم، قال فشَّء وسع رسول  
الرجل. فقال الخليفة  يسعك أنت؟ ف لم    لل الا وسع  :  -وكان حاضُا    - انقطع  على من 

 . [2]  "يسعه ما وسعهم

وهل ينُكر على   الْاب لا يكفر فيه المخالف ولا يبدع أو يفسق،  اوالخطأ في هذ 
: "وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس  ابن تيمية  قال   المخالف في هذه المسائل؟

بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول: فإذا كان 
القول يَالف سندةً أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينُكر  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (339/  5(، وحلية الأولَاء ) 80/  4وي )رللهذم الكلام وأهله   [1]

 1/9لمعة الاعتقاد  [2]
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واحد. وهم عامة   المصيب  يقول:  بيان ضعفه عند من  وأما  بمعنى  والفقهاء،  السلف 
  العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات الإنكار

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، فلا ينكر على من  ...  
- الخلافمسائل  في إنكار  لا  في رده على من قال:  -قال    ،  [1]   عمل بها مجتهدًا أو مقلًدا"

: "إن أراد القائل مسائل الخلاف كلها، فهذا باطل يَالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة 
خالف وأخطأ كائناً من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم،   ومن بعدهم ينكرون على من

ودين الحق، وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن بالهدى    صلى الله عليه وسلمبعث محمدًا    اللّد وإذا كان  
ريد  

ُ
أ وإن  ينُبه على خطئه، وينكر عليه.  العلماء مخطئ  أن من خالفه من  تمام ذلك 

بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب، فهذا كلام صحيح، لا 
 .[2]  اس"يجوز للإنسان أن ينكر الشَّء؛ لكونه مخالفًا لمذهبه، أو لعادة الن

   المسائل الاجتهادية: (2
وهي المسائل النوازل التي لم تقع في الزمن المتقدم ولم يثبت فيها نص صريح في  
وقد تكون   اجتهاده،  إلَه  أداه  بما  فيها كل   العلماء  فتوى  وتكون  والسنة،  الكتاب 
لا  المسائل  وهذه  عدمه،  مِن  الفروع  في  المناط  والنظر في تحقيق  الأعيان  تنزيلًا على 

ن المختلفين أن يحمل الآخر على قوله؛ لأن كل واحد  إنكار فيها ولا ينبغِ لواحد مِ 
منهم لم يَالف نصاًّ أو إجماعا بل خالف اجتهاد مجتهد، قال الطبري: "وذلك الخطأ فيما  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ه( 1206( محمد بن عبد الوهاب ) 4( )763(، وابن مفلح ) 3ه( ) 751نقله ابن القيم )  ( 181/ 3الفتاوى الكبرى )  [1]
 أربع قواعد تدور الأحكام عليها، محمد بن عبد الوهاب  [2]
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كانت الأدلة على الصحيح مِن القول فيه مختلفةً غير مؤتلفةٍ، والأصول في الَّلالة عليه  
على الصحيح مِن القول فيه، فميز بينه  مفترقةً غير متفقةٍ وإن كان لا يَلو مِن دلَل  

وبين السقيم منه، غير أنه يغمض بعضه غموضاً يَفَّ على كثير مِن طلابه، ويلتبس  
الأمر  بلغ حد  قد  فيه مكلف   بالخطأ  معذورٍ  منهما غير  والآخر  بغاته.  مِن  كثيٍر  على 

متفقةً غير    والنهي، ومكفر  بالجهل به الجاهل، وذلك ما كانت الأدلة الَّالة على صحته
 .[1]  مفترقة، ومؤتلفةً غير مختلفةٍ، وهي مع ذلك ظاهرة  للحواس"

وجاء في الَّرر: "والمخالفة في المسائل الاجتهادية التي قد يَفَّ الحكم فيها على  
كثير مِن الناس لا تقتضي كفراً ولا فسقاً، وقد يكون الحكم فيها قطعياًّ جلياًّ عند  

لا يكلف نفساً   للهوا الحكم فيها مشتبهاًّ خفياًّ،    بعض الناس، وعند آخرين يكون
 . [2]  إلا وسعها"

"ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج    عبد اللطيف:   وقال
والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا فهذا ونحوه مبتدع  

 . [3] "ومشايخ الَّينضال مخالف لما عليه أئمة الهدى 

ينيِدة،  "  وقال قوام السنة: وَأما مَا اخْتلفُوا فِيهِ من المسَْائلِ الاجتهادية وَالفُْرُوع الَِّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (112التبصير في معالم الَّين للطبري )ص [1]
 (437/ 3ط المنار )  -مجموعة الرسائل والمسائل النجدية   [2]
 (98ص)  جرجيس بن داود شبهات كشف في  والتقديس  التأسيس منهاج [3]
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نسَْان لَا يصير بِهِ مبتدعا، وَلَا مذموما متوعدا  .[1] " فإَِن الْإِ

الاجتهادية التي المسائل  إني لا أقول: إن هذه  "محمد بن يحيى:    للهاعبد    وأبوقال  
يَتص بعلمها العلماء دون غيرهم بل هي من الضُوريات التي من شك في أنه لا تحل 

 .[2] " في أن يفتى في دار الإسلام بدين غير الإسلام، فإنه كافر

صْحَابَ رسَُولِ  "  وقال ابن تيمية: 
َ
ند أ

َ
نِي أ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ يَقُولُ: مَا يسََُُّ

 ِ هُمْ إذَا اجْتَمَعُوا عَلىَ قَوْلٍ فَخَالفََهُمْ رجَُل  كَانَ ضَالًاّ وَإذَِا اخْتَلفَُوا  لمَْ يََتَْلِفُوا؛    صلى الله عليه وسلم  اللّد نَّ
َ
لِأ

خَذَ رجَُل  بقَِوْلِ هَذَا وَرجَُل  بقَِ 
َ
.فأَ مْرِ سَعَة 

َ
وَكَذَلكَِ قاَلَ غَيْرُ مَالكٍِ مِنْ    وْلِ هَذَا كَانَ فِي الْأ

نْ يَحمِْلَ النداسَ عَلىَ مَذْهَبِهِ.  
َ
ةِ: ليَسَْ للِفَْقِيهِ أ ئمِد

َ
مْرِ  الْأ

َ
وَلهَِذَا قَالَ الْعُلمََاءُ المُْصَنِّفُونَ فِي الْأ

مِنْ  المُْنْكَرِ  عَنْ  وَالنَّهِِْ  هَذِهِ  باِلمَْعْرُوفِ  مثِْلَ  إنَّ  وَغَيْرهِِ:  افعِِِِّ  الشَّ صْحَابِ 
َ
أ المَْسَائلِِ  

بَاعِهِ فيِهَا نْ يلُْزِمَ النَّاسَ باِتِّ
َ
حَدِ أ

َ
؛ وَلكَِنْ يَتَكَلدمُ فِيهَا  الِاجْتهَِادِيَّةِ لَا تُنْكَرُ باِلِْدَِ وَليَْسَ لِأ

َ لَهُ صِ  هْلَ القَْوْلِ الْآخَرِ فلََا  باِلْحجَُجِ العِْلمِْيدةِ فَمَنْ تَبَيند
َ
َ أ حَدِ القَْوْليَْنِ تبَِعَهُ وَمَنْ قَلدد

َ
ةُ أ حد

خْضَُِ فِي ،  إنكَْارَ عَليَهِْ 
َ
وَنَظَائرُِ هَذِهِ المَْسَائلِِ كَثِيَرة : مِثْلَ تَناَزُعِ النداسِ فِي بَيعِْ الباقلا الْأ

تهِِ وَفِي بَيعِْ المقاثي جُمْلةًَ وَاحِدَةً  لمَِ الْحاَلِّ وَاسْتِعْمَالِ المَْاءِ الكَْثِيِر    قشِْرَ وَبَيعِْ المُْعَاطَاةِ وَالسد
وخَُرُوجِ   وَالنِّسَاءِ  كَرِ  الذد مَسِّ  مِنْ  ؤِ  وَالتدوضَُّ هُْ  تُغَيرِّ لمَْ  إذَا  فِيهِ  الندجَاسَةِ  وُقوُعِ  بَعْدَ 

بِيليَْنِ وَالقَْهْقَهَةِ وَتَ  ا الندجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السد رْكِ الوْضُُوءِ مِنْ ذَلكَِ وَالقِْرَاءَةِ باِلبْسَْمَلةَِ سًِّْ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ( 411/  2الحجة في بيان المحجة )  [1]
 (341/ 7الإفصاح عن معاني الصحاح )  [2]
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وَبَيعِْ   ذَلكَِ  بطَِهَارَةِ  القَْوْلِ  وْ 
َ
أ وَرَوْثهِِ  لَحمُْهُ  يؤُْكَلُ  مَا  بوَْلِ  وَتَنجِْيسِ  ذَلكَِ.  وَترَْكِ  جَهْرًا  وْ 

َ
أ

وَالتديَ  ذَلكَِ.  وَترَْكِ  فَةِ  باِلصِّ الغَْائبَِةِ  عْياَنِ 
َ
وْ  الْأ

َ
أ الكُْوعَيْنِ  إلَى  بَتَيْنِ  ضَُْ وْ 

َ
أ بَةٍ  بضَُِْ مِ  مُّ

وْ 
َ
مِ لِكُلِّ صَلَاةٍ أ مِ وَاحِدٍ وَقَبوُلِ شَهَادَةِ    المِْرْفَقَيْنِ وَالتديَمُّ وْ الِاكْتِفَاءِ بتِيََمُّ

َ
لوَِقتِْ كُلِّ صَلَاةٍ أ

قَ  مِنْ  المَْنعِْ  وْ 
َ
أ بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضِهِمْ  ةِ  مد الذِّ هْلِ 

َ
كَةُ  أ ِ الشرد الْبَابِ  هَذَا  وَمِنْ  شَهَادَتهِِمْ.  بوُلِ 

رضِْ 
َ
الْأ عَلىَ  وَالمُْزَارعََةُ  جَرِ  الشد نوَْاعِ 

َ
أ يعِ  جَمِ عَلىَ  وَالمُْسَاقاَةُ  الوْجُُوهِ  كَةُ  وَشَرِ باِلعُْرُوضِ 

بدَْانِ؛ بلَْ ا
َ
كَةِ الْأ لمَْانعُِونَ مِنْ هَذِهِ المُْشَارَكَاتِ  الْبَيضَْاءِ؛ فإَِند هَذِهِ المَْسَائلَِ مِنْ جِنسِْ شَرِ

بدَْانِ وَمَعَ هَذَا فَمَا زَالَ المُْسْلِمُونَ مِنْ عَهْدِ نبَِيِّهِمْ وَإِ 
َ
كْثَرُ مِنْ المَْانعِِيَن مِنْ مُشَارَكَةِ الْأ

َ
لَى أ

مْصَارِ يَتَعَامَلوُنَ باِلمُْزَارعََةِ وَا 
َ
عْصَارِ وَالْأ

َ
يعِ الْأ حَد   الَْوَْمِ فِي جَمِ

َ
لمُْسَاقاَةِ وَلمَْ يُنكِْرْهُ عَليَهِْمْ أ

لَ كَثِير  مِنْ مَصَالِحِهِمْ الدتِي لَا يتَِمُّ دِينُهُمْ وَلَا   وَلوَْ مُنِعَ النداسُ مِثلَْ هَذِهِ المُْعَامَلَاتِ لَتَعَطد
 .[1] " دُنْياَهُمْ إلاد بهَِا

اختلاف يوجب البراءة    - (1:  ضُبينالأمة على  بين  الاختلاف  إن  "  وقال السمعاني: 
الفرقة ويرفع الألفة البراءة ولا يرفع الألفة فالأول   -(2،  ويوقع  واختلاف لا يوجب 

من خالف أصله كان كافرا وعلى المسلمين مفارقته والتبرؤ منه    كالاختلاف في التوحيد 
وعم   العالم  طبقت  قد  متواترة  ظاهرة  كثيرة  التوحيد  أدلة  وجودها في كل  وذلك لأن 

مصنوع فلم يعذر أحد بالذهاب عنها وكذلك الأمر في النبوة لقوة براهينها وكثرة الأدلة 
الباهرة الَّالة عليها وكذلك كل ما كان من أصول الَّين فالأدلة عليها ظاهرة باهرة  

ولهذا قال ابن    والمخالف فيه معاند مكابر والقول بتضليله واجب والبراءة منه شرع.

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (80/ 30مجموع الفتاوى ) [1]
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وأنهم    يءقيل له: إن قوما يقولون: لا قدر. فقال: بلغوهم أن ابن عمر منهم برعمر حين  
وقال ابن عباس: من شاء باهلته    منى براء وقد استجار مثل هذا التعنيف في الفروع.

: أبلغوا زيد بن أرقم وقالت عائشة    تعالى لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.  للهاأن  
ونحو هذا من الآثار إلا أن هذا النوع من الوعيد ليس    قد بطل.  صلى الله عليه وسلم أن جهاده مع رسول  

إنما هو تعنيف على التقصير في النظر وتحريض على الاجتهاد   هو على المذهب الأول 
والضرب الآخر من الاختلاف لا يزيل الألفة ولا يوجب الوحشة    وتحريض على التأمل.

يوجب التي    ولا  النوازل  في  الواقع  الاختلاف  وهو  الإسلام  موافقة  يقطع  ولا  البَاءة 
الفروع وغمضت فيها الأدلة فيرجع في معرفة أحكامها إلى    عدمت فيها النصوص  في 

المراد منها   إلى عين  الوصول  أدلتها وصعب  إنما غمضت  أن يكون  الاجتهاد ويشبه 
لعباده لتفاضل في درجات العلم ومراتب الكرامة كما قال تعالى:     للهاامتحانا من  

سجىيرَۡفَعِ  سمح دَرَجََٰتِٖۚ ٱلعِۡلۡمَ  وتوُاْ 
ُ
أ َّذِينَ  وَٱل مِنكُمۡ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل  ُ وقال:   ،[11]المجادلة:   ٱللََّّ

ِ ذيِ عِلۡمٍ عَليِمٞسجىوَفوَۡقَ سمح
 . [1]  [76]يوسف:  كُل 

 * * * 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (308/  2قواطع الأدلة في الأصول )   [1]
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 الفصل الرابع 

 
 التسلسل في التكفير

أو ما يسمى بالثالث   العاذر  المسألة عاذر  المتكلمين في هذه  الكثير من  قد طرح 
  التوحيد يقوم على  ند والرابع والخامس وهكذا على التسلسل، وعلى ما سبق تقريره نقول إ

أو    للهبا  والبراءة من الشرك وأهله وهو أصل الَّين، وكُ من أشرك  بخصائصه  للهاإفراد  
لم يكفر المشركين أو توقف فيهم لم يحقق هذا الأصل وهو فاقد له، وهذا يدخل فيه  
كل مشرك وكُ عاذر للمشركين أو من صحح دينهم فهو فاقد لأصل الَّين ولم يأت به،  
ـ هو غير محقق لأصل   ـ العاذر ـ وعليه فكل عاذر للمشركين أو عاذر لفاقد أصل الدين ـ

مرتبة واحدة، ومن فهم المسألة على هذا الطرح لا ينقدح   ، فالعاذرين كلهم فيالإسلام
في ذهنه صورة التسلسل في التكفير، فهي صورة من مخرجات الطروحات الفاسدة في  

 هذا الباب.  

ند إوأما في المعلوم من الَّين بالضُورة فقد نقُل عن السلف في تكفير من قال  
قائل مقالة الجهمية ومن توقف  القرآن مخلوق ومن توقف فيه، ولم يذكر السلف إلا  

أنه غير موجود في  الثالث والرابع والخامس وهكذا، وهذا يدل على  فيهم ولم يذكروا 
تصورهم للمسألة، إذ لو كان موجودا لذكره السلف مع كثرة النزاع والتفريع والكلام في  

السنة: الكرماني في  قال حرب  المسألة، كما  ليس    لله اوالقرآن كلام  "  هذه  به  تكلم 
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 للهابمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمِ كافر، ومن زعم أن القرآن كلام  
ن ألفاظنا  أووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولًا، ومن زعم  

  ومن لم يكفر  فهو جهمِ خبيث مبتدع.  للهابالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام  
موسَ وناوله التوراة من يده إلى يده،    للهامية كلهم فهو مثلهم، وكلم  الجهوالقوم    هؤلاء

 .[1] أحسن الخالقين" للهامتكلمًا عالمًا فتبارك  للهاولم يزل 

قوله المعتزلة في  البدعي عند  التسلسل  الملطي في  توجيه كلام  ِي  "  :وأما  الذد ما 
َ
فَأ

ة فاَلقَْوْل فِي الشاك والشاك فِي الشاك وَمعنى ذَلكِ  يكفر فِيهِ معتزلة بَغْدَاد معتزلة   الْبَصْرَ
ن من شكّ فِي كَافِر فَهُوَ  

َ
يع أهل القْبلْةَ لَا اخْتِلَاف بيَنهم أ ة وجََمِ ن معتزلة بَغْدَاد وَالْبَصْرَ

َ
أ

ندهُ لَا يعرف كفرا من إِيمَان فَليَْ 
َ
ن الشاك فِي الكْفْر لَا إِيمَان لَهُ لِأ

َ
سَ بيَن الْأمة كَافِر لِأ

بَغْدَاد على   زَاد معتزلة  ثمد  الكَْافِر كَافِر  فِي  الشاك  ن 
َ
أ المُْعْتَزلةَ وَمن دونهم خلاف  كلهَا 

بدَ إِلَى مَا لَا نهَِايةَ لَهُ كلهم 
َ
ن الشاك فِي الشاك والشاك فِي الشاك إِلَى الْأ

َ
ة أ معتزلة الْبَصْرَ

ندهُ شكّ فِي  كفار وسبيلهم سَبِيل الشاك الأول وَقاَلَ  
َ
ة الشاك الأول كَافِر لِأ معتزلة الْبَصْرَ

ندهُ لم يشك  
َ
ك ليَسَْ بكَِافِر بل هُوَ فاَسق لِأ ي هُوَ شَاك فِي الشد ِ الكْفْر والشاك الثدانِي الذد

فِي الكْفْر إنِدمَا شكّ فِي هَذَا الشاك أيكفر بشكه أم لَا فَليَسَْ سَبيله فِي الكْفْر سَبِيل 
الأول وَكَذَلكَِ عِندْهم الشاك فِي الشاك والشاك فِي الشاك إِلَى مَا لَا نهَِايةَ لَهُ كلهم  الشاك  

 .[2]  فساق إِلاد الشاك الأول فإَِندهُ كَافِر وَقوَْلهمْ أحسن من قوَل أهل بَغْدَاد"

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 975/ 3مسائل حرب  [1]

 1/41التنبيه والرد على أهل البدع  [2]
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، ويرتبون التسلسل على غير كلاميةال  متسلسل المعتزلة فهو نتاج أصولهند  إفنقول  
من ف  ،وهكذا  والشاك في الشاك  كالشاك في من أثبت الرؤية ومن أثبت الصفات  مكفر

ي المتكلمين  التوحيد على أصول  التفهم  أو  بالشك  التسلسل  وقف لا محالة،  طرأ عليه 
لذلك من وجد هذا لازم قوله فليعلم أن لَّيه خلل في الفهم بل هو يجري على أصول 

الجهل بأصل الإسلام لا تسلسل فيه كما بينا في    مناطف،  المتكلمة في الطرح فليحذر
الفصل، وكذلك فيهمناط    مقدمة  للنص فهو     ،التكذيب لا تسلسل  فهو   إما جاحد 

كافر،  فيه  متوقفإما  و  كافر، فهو  للنص  تعالى:  مكذب  َّا  وَمَا  سمح  قال  إلِ بِـَٔايََٰتنَِآ  يَجۡحَدُ 
َٰفِرُونَسجى ينقل عنهم التسلسل في التكفير مع  ، لذلك السلف لم  [47]العنكبوت:    ٱلكَۡ

 كثرة ما تكلموا في الجهمية ومن توقف فيهم.

 * * * 
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 الفصل الأول 
 

: التفريق بين عاذر المشرك المنتسب للإسلام والمشرك لى الشبهة الأو
 الأصلي

عكازة للتوقف في تكفير إخوانهم هو    من الشبه المشهورة التي يجعلها العاذرية
  التفريق بين الكافر الأصلِ و المنتسب، فالمتوقف في الكافر الأصلِ كالَهودي والنصراني

كافر مطلقا وأما المتوقف في المشرك المنتسب لا يكفر إلا بشروط يذكرونها،    والمجوسي
الإسلام حكم  القبور  عبداد  يعطون  فهم  المرتد،  في  التوقف  ثم   ويسمونه  أصالة 

منه مرتدين  يَرجونهم  وهذا    ويسمونهم  الحكم،  وخفاء  بالتأويل  ويعذرون عاذرهم 
التفريق لم يذكره سلف  ولا إمام وهو تأصيل فاسد بداية من إجراء حكم الإسلام في  
هذه الَّيار وأسلمة أهلها بالعموم والحكم بالردة على من أظهر شركا في هذه الَّيار ...  

كي هذه الأمة ومشركي غيرها من الأمم، ولا شك أن الشرك وصف  إلى التفريق بين مشر
حدده الشرع وكُ من تلبس به يسمى مشركا دون اعتبار للأسماء السابقة عليه سواء  
كان مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، فمن تلبس بالشرك يسمى مشركا ومن توقف  

به للإسلام مع تلبسه بالشرك لغو  فيه يسمى عاذرا للمشركين أو شاكا فيهم، أما انتسا
سْمَاءِ  "  ولا يترتب عليه الأسماء والأحكام الشرعية، قال ابن تيمية:

َ
وَكُُُّ حُكْمٍ عُلِّقَ بأِ

  ٍ وَتَنَصرُّ وَتَهَوُّدٍ  ةٍ  وَردِد وَنفَِاقٍ  وَكُفْرٍ  وَإِيمَانٍ  إسْلَامٍ  مِنْ  ينِ  اتَّصَفَ الَِّّ لمَِنْ  يثَبُْتُ  إنَّمَا 
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لكَِ  فَاتِ المُْوجِبَةِ لِذَ  .[1]" باِلصِّ

ــ على فرض ثبوت الإسلام للقبوريين    والذي يدل على أن من أشرك بعد الإسلام
ُ   ـ تعامل  ي هو  والأحكام  الأسماء  في  الأصلِ  المشرك  مرتبة  نفس  في  وهو  مشركا  سمى 

ع إلى عبادة  ، ومنهم من منع الزكاة ومنهم من رجصلى الله عليه وسلمالصحابة مع المرتدين بعد وفاة النبي  
النبوة،   أبو بكر  الأوثان ومنهم من أشرك في  هَؤُلاءِ "  :فقال  مِنْ  تْ  ارْتدَد مَنِ  ا  مد

َ
وَأ

كَاةَ، وَلا   لاةِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يصَُلِِّ وَقدَْ مَنعََ الزد العَْرَبِ، فَمِنهُْمْ مَنْ لا يصَُلِِّ وَقدَْ كَفَرَ باِلصد
ِ وَ  مَقْرُونَتاَ  اللّد هُمَا  ند

َ
لأ كَاةِ  وَالزد لاةِ  الصد بيَْنَ  قُ  فَرِّ

ُ
أ مَا  باَ حَفْصٍ 

َ
أ بنِْ  و،  [2] "  نِ ياَ  طَارِقِ  عَنْ 

وْ سِلمٍْ مُخزِْيَةٍ قاَلَ:  "شِهَابٍ قاَلَ:  
َ
ةِ صَالَحهَُمْ عَلىَ حَرْبِ مُجلِْيَةٍ، أ هْلَ الرِّدد

َ
بوُ بكَْرٍ أ

َ
ا صَالحََ أ لمَد

لمُْ المُْخْزِيَةُ؟ قاَلَ:  نْ  تشَْهَدُونَ  "  قدَْ عَرَفْنَا الْحرَْبَ المُْجْلِيَةَ فَمَا السد
َ
نْ  فِي  قَتْلَاناَ  أ

َ
َنَّةِ، وأَ

ْ
الج

صَبنَْا مِنكُْمْ، فَهُوَ لَنَا  قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ 
َ
، وَإِنْ تدَُوا قَتلَْاناَ، وَلَا ندَِي قَتلَْاكُمْ، وَإِند مَا أ

هْلِهِ 
َ
صَبتُْمْ مِندا ردََدْتُمُوهُ إِلَى أ

َ
م بالنار تعني: انَلاعهم من  فالشهادة على قتلاه،  [3] "  وَمَا أ

من  ، وهذا يدل على أند من تحقق فيهم الكفر  الكفر الذي أحدثوه، وبراءتهم من أهله
، وقوله:  قتلاهم والشهادة لهم بالنارلا يحكم بإسلام الفرد منهم إلا بالبراءة من  المانعين  

نْ  تشَْهَدُونَ  "
َ
نْ  فِي  قَتْلَاناَ  أ

َ
َنَّةِ، وأَ

ْ
، في أعلى مراتب البراءة من المرتد  "قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ الج

ولم يشهد لهم بالنار لا    في مقام التوبة، ولا تقُبل التوبة إلا بالبراءة، ومن شك في ردتهم
والذي يبين ذلك من  "قال محمد بن عبد الوهاب:  هو كافر ولا يعذر بحال،  و  تقبل توبته

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (226/ 35)  الفتاوى  مجموع  [1]
 1/51الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني  [2]

 (893/ 2فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل )  [3]
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ورجعوا إلى عبادة    صلى الله عليه وسلمردتهم: فمنهم من كذب النبي    قصة الردة، أن المرتدين افترقوا في
ومنهم من ثبت على الشهادتين، ولكن أقر بنبوة    ؛ الأوثان، وقالوا: لو كان نبياً ما مات

أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك،    صلى الله عليه وسلممسيلمة، ظناً أن النبي  
ومن   العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك،ومع هذا أجمع    ؛فصدقهم كثير من الناس

 ، فأين الشروط والموانع التي زعمتموها!! [1]" كافرفهو ردتهم في شك 

لما قالوا كُمة في تقرير  ومن ذلك حكم الصحابة على من ارتد في مسجد الكوفة  
مسجد  واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل  "  ، قال محمد ابن عبد الوهاب: نبوة مسيلمة

الكوفة، وكفرهم وردتهم، لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة، ولكن الصحابة اختلفوا  
فالصحابة ،  [2]  والمسألة في صحيح البخاري وشرحه، في الكفالة"  ، في قبول توبتهم لما تابوا 

رجع   في من، ولم ينقل خلاف في توقف الصحابة  فيهمكفروا أهل الردة ولم يختلفوا  
الزكاةإلى عبادة ا بنبوة مسيلمة أو منع  العرب أو آمن  أبو عبيد    قالكما    لأوثان من 

يقِ رحَْمَةُ  :القاسم بن سلام دِّ بِِ بكَْرٍ الصِّ
َ
قُ لهَِذَا جِهَادُ أ ِ "وَالمُْصَدِّ عَليَهِْ باِلمُْهَاجِرِينَ   اللّد

كَاةَ كَجِهَادِ رسَُولِ   نصَْارِ عَلىَ مَنعِْ العَْرَبِ الزد
َ
ِ وَالْأ ْكِ سَوَاءً   صلى الله عليه وسلم  اللّد هْلَ الشرِّ

َ
لَا فَرْقَ بيَنَْهَا    ،أ

مَاءِ  يدةِ   ،فِي سَفْكِ الَِّّ رِّ   غَيْرَ جَاحِدِينَ بهَِا"   فإَِندمَا كَانوُا مَانعِِيَن لهََا  ،وَاغْتِناَمِ المَْالِ   ،وسََبْيِ الذُّ
بهذا الإجماع وهو من أقوى صيغ الإجماع   جوج... وكُ من يدعي الخلاف فهو مح  [3]

عَنِ ابنِْ سِيِرينَ،  حكاه إمام من أئمة السنة، وقد حكاه من قبله من التابعين كما روي  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (118/ 8الَّرر السنية في الأجوبة النجدية )  [1]
 10/68الَّرر السنية  [2]

 1/17يمان الإ  [3]
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هِ فَقَالتَْ: إِنْ كَانَ عَلقَْمَةُ "  قال: تهِِ وَوَلََِّ
َ
بوُ بكَْرٍ إِلَى امْرَأ

َ
ارْتدَد عَلقَْمَةُ بْنُ عُلَاثةََ، فَبَعَثَ أ

فَ  ي،  كَفَرَ،  وَلََِّ وَلَا  ناَ 
َ
أ كْفُرْ 

َ
أ لمَْ  يَعْنِِ  إنِيِّ  بهِِمْ،  فَعَلَ  هَكَذَا  فَقَالَ:  عْبِيِّ  للِشَّ ذَلكَِ  فَذَكَرَ 

ةِ  هْلِ الرِّدَّ
َ
وهذه كلية وحكاية إجماع في الامتحان بأهل الردة فمن حقق البراءة منهم    ،[1] "  بأِ

سنة أبِ بكر  في أهل الردة كما    تحقق إسلامه ومن لم يحقق البراءة منهم ألحق بهم وهي
... والعاذر لم يحقق البراءة من المشرك أصليا أو مرتدا فهو ناقض    ذكر ذلك الشعبي  

عَلقَْمَةُ بْنُ عُلَاثةََ للإجماع، ويدل على عمل الصحابة في العاذر ما روي في قصة امرأة  
قصة مجاعة    ، وكذلك سنة خالَّ  في امتحان أهل الردة، ومنها  إلا البَاءة  افلم يقبل منه

 في السير.  مع خالَّ بن الولَد

  ولم يقيده بالتعريف والبيان   تعالى،  للهبا  المعين ممن أشرك  أطلق تكفير     للهوا 
  ـ، ومن قيده  فضلًا عن إقامة الحجة وفهمها وإزالة الشبهة وكشفهاأو سبق الإسلام  

، ولم  مم والتجهُّ يحتاج إلى دلَل ولا دلَل إلا التحكُّ   ـ بذلك   ة والمداخلةيكالجرجس
بل يفرق الشارع بين المشرك المنتسب إلى الإسلام والمشرك المنتسب إلى ديانة أخرى  

، جاهلا  مطلقا سواءً أكانت عيناً أو جنساً أو قوماً   للهبا  تكفير من أشرك  :منهج القرآن
أو معاندا منتسبا إلى الإسلام أو غير منتسب، وليس في النصوص شروط وموانع في  

  للهبا  ــ بل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه وكان مشركاً   للهبا   هذا الباب ــ الشرك
للمشركين  تعالى، بالتعريف  قال  من  وعاذريهم    ويلزم  بالتعريف  المنتسبين  يقول  أن 

 فاقد    كلهم  ولا يكفرهم إلا بعد التعريف لأند   وعاذريهم  لليهود والنصارى والمجوس

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 32732مصنف بن أبِ شيبة برقم  [1]



                                                                                                                                                                                                       137 

إذ  للإسلام   بالاعتبار  َّذِينَ    كلها ملل غير الإسلام، قال تعالى:وهذا ظاهر جداً  ٱل سمحإنَِّ 
َّذِينَ  ءَامَنُواْ   َ وَٱل ٱللََّّ إنَِّ  شۡرَكُوٓاْ 

َ
أ َّذِينَ  وَٱل وَٱلمَۡجُوسَ  وَٱلنَّصََٰرَىَٰ  َٰبـِ يِنَ  وَٱلصَّ   هَادُواْ 

ِ شَيۡءٖ    يَفۡصِلُ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ 
َ علَىََٰ كُل    الصابئون"قَتاَدَة:  قال    ،[17]الحج:   شَهِيدٌسجىٱلقۡيََِٰمَةِِۚ إنَِّ ٱللََّّ

الشمس   عبدة  وَالمَْجُوسَ  الزبور  ويقرؤون  القبلة  ويصلون  الملائكة  يعبدون  قوم 
والنيران الأوثان  ،والقمر  عبدة  فهم  كُوا  شْرَ

َ
أ ينَ  ِ الذد يوَۡمَ   :وأما  بيَۡنَهُمۡ  يَفۡصِلُ   َ ٱللََّّ سمحإنَِّ 

الأديان ستة:   ٱلقۡيََِٰمَةِِۚسجى ودين  قاَلَ:  للشيطان،  ملة  ،  "  [1]  للهفخمسة  الفرق بين  فما 

مۡ لكَُم  م والهوى، قال تعالى:  وملة إلا التحكُّ 
َ
وْلََٰٓئكُِمۡ أ

ُ
ِنۡ أ ارُكُمۡ خَيۡرٞ م  كُفَّ

َ
برََاءَٓةٞ  سمحأ

بُرِسجى ِنۡ    :قال الربيع بن أنس في قوله،  [43]القمر:   فيِ ٱلزُّ ارُكُمۡ خَيۡرٞ م  كُفَّ
َ
وْلََٰٓئكُِمۡسجىسمحأ

ُ
 أ

 .  [2] " كفار هذه الأمة"

اجتناب   الشرك واستدامته وعدم  ملدة  البقاء على  إلى الإسلام مع  الانتساب  أما 
وطاعته   اغوت  مسلماً    وعدمالطد المرء  به  يصير  لا  وتكفيرهم،  المشركين  من  البراءة 

، وهو    للهافتكون بذلك دعوى لا تصُحح إسلامهم ولا يترتب عليها أحكام  في دين  
انتساب  لا اعتبار له في الشرع، وأهله هم من أهل الشرك وملدة الكفر سواءً بسواء،  

تعالى:   ٱلصَّ فإَنِ  سمحقال  قاَمُواْ 
َ
وَأ ِينِۗسجىتاَبوُاْ  ٱلد  فيِ  َٰنكُُمۡ  فإَخِۡوَ ةَ  كَوَٰ ٱلزَّ وَءَاتوَُاْ  ةَ  ]التوبة:  لوََٰ

مَالكٍِ  [11 بنِْ  نسَِ 
َ
أ عَنْ  بيِعِ  الرد لَوَٰةَسجىفإَنِ  سمح  عَنِ  ٱلصَّ قاَمُواْ 

َ
وَأ خَلْعُ "يَقُولُ:   تاَبوُاْ  توَْبَتُهُمْ 

وَعِبَادَتهَِا وْثاَنِ 
َ
قوَْلُهُ:  ، و"الأ حَيدانَ  بنِْ  مُقَاتلِِ  لاةَ  "عَنْ  الصد قاَمُوا 

َ
وَأ ْكِ  الشرِّ مِنَ  تاَبوُا  فإَِنْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 13807رواه ابن ابِ حاتم برقم  [1]
 22/601تفسير الطبري   [2]
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كَاةَ لمَْ تَقْتُلهُْمْ، وَكُفد عَنهُْمْ  اكِ ، "وَآتوَُا الزد حد ْكِ " : وَرُويَِ عَنِ الضد   .[1] " فإَِنْ تاَبوُا مِنَ الشرِّ

سجى  سمحوَإِن يِتَعَالَى:    القَ و ارٞ ل مَِن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىَٰ ،  [82]طه:   لغََفَّ

عَطِيدةَ:  قال بنِْ  ْكِ "  شَمِرِ  الشرِّ مِنَ  تاَبَ  دٍ   ،لمَِنْ  بمُِحَمد الفَْرَائضَِ    صلى الله عليه وسلم  وَآمَنَ  ددى 
َ
سمحثُمَّ  وَأ

سجى ندةِ "قاَلَ:  ٱهۡتَدَىَٰ  .[2] " للِسُّ

َٰهيِمُ    سمحمَاوقال تعالى:   سۡلمِٗا وَمَا  كَانَ إبِرَۡ ا وَلََٰكِن كَانَ حَنيِفٗا مُّ يَهُوديِ ٗا وَلاَ نصَۡرَانيِ ٗ
قالت الَهود: إبراهيم على ديننا  " عن عامر، قال: ، [67]آل عمران:   كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجى

َٰهيِمُ  سمحمَا كَانَ  :    للهاوقالت النصارى: هو على ديننا. فأنزل    يَهُودِي ٗا وَلاَ نصَۡرَانيِ ٗاسجى إبِرَۡ

. "، وأدحض حجتهم يعني: الَهودَ الذين ادّعوا أن إبراهيم ماتَ يهوديًّاللهاالآية، فأكذبهم  
 . [3]  "عن الربيع مثلهو

ح دينهم،   فنسبة الِهود والنصارى وعُبَّاد الأوثان أنفسهم إلى ملَّة إبراهيم لم يصحِّ
فَغَيۡرَ  سمحولا اعتبار له في الأسماء ولا في الأحكام، ويدل عليه قوله تعالى:  

َ
ِ يَبۡغُونَ  دِينِ  أ ٱللََّّ
رۡضِ طَوعۡٗا وَكَرۡهٗا وَإِليَۡهِ يرُجَۡعُونَسجى

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ سۡلَمَ مَن فيِ ٱلسَّ

َ
ٓۥ أ ، قال  [83]آل عمران:   وَلهَُ

فَغَيۡرَ  سمح :  قوَْلُهُ  "  البغوي:
َ
ِ يَبۡغُونَسجىدِينِ  أ عََ كُُّ  ،  ٱللََّّ هْلَ الْكِتَابِ اخْتَلفَُوا فَادَّ

َ
نَّ أ

َ
وَذَلكَِ أ

نَّهُ عَلىَ دِينِ إبِرَْاهِيمَ  
َ
ِ وَاخْتَصَمُوا إِلَى رسَُولِ    وَاحِدٍ أ بينهم    صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى الندبِيُّ  صلى الله عليه وسلم  اللّد

، فَغَضِبوُا وَقاَلوُا: لَا  "، وأن دينه الإسلامكِلاَ الفَْرِيقَيْنِ برَِيء  مِنْ دِينِ إبراهيم  ":  أن

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 9273و 9272رواه ابن أبِ حاتم في تفسيره   [1]
 73رواه الالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم  [2]
 7211رواه الطبري برقم  [3]
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نزَْلَ  
َ
خُذُ بدِِينِكَ، فَأ

ْ
ُ نرَْضََ بقَِضَائكَِ وَلَا نأَ فَغَيۡرَ  سمح   تَعَالَى   اللّد

َ
ِ يَبۡغُونَسجىدِينِ  أ ، قرأ أهل  ٱللََّّ

ةِ وحََفْص  عَنْ عَاصِمٍ يَبْ  وْلََٰٓئكَِ  سمحغُونَ باِلَْاَءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:  الْبَصْرَ
ُ
 ٱلفََٰۡسِقُونَسجىهُمُ  فَأ

َ
، وَقَرَأ

ٓۥ سمح ،سمحلمََآ ءَاتيَۡتُكُمسجىالْآخَرُونَ باِلتداءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:  سۡلَمَسجىوَلهَُ
َ
 .[1]  "خَضَعَ وَانْقَادَ  أ

وكَ فَقُلۡ    :وقوله تعالى سۡلَمۡتُ  سمحفإَنِۡ حَاجُّٓ
َ
وتوُاْ  أ

ُ
َّذِينَ أ بَعَنِۗ وَقلُ ل لِ ِ وَمَنِ ٱتَّ وجَۡهِيَ لِلََّّ

 ۡ َّوۡاْ فإَنَِّمَا عَلَيۡكَ ٱل إِن توََل ْۖۡ وَّ سۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا
َ
سۡلَمۡتُمُۡۚ فإَنِۡ أ

َ
ِي ـِنَۧ ءَأ م 

ُ
ُ  ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلأۡ َٰغُۗٞ وَٱللََّّ بَلَ

بٱِلعِۡبَادِسجى البغوي  [20عمران:  ]آل   بصَِيرُۢ  قال  تَعَالَى:،  وكَسجى"  قوَْلُهُ  حَاجُّٓ يْ:  سمحفإَنِۡ 
َ
أ

ند الََْهُودَ وَالندصَارىَ قالوا: 
َ
َلكَِ أ ينِ، وذَ دُ فِي الَِّّ يتْنَاَ بهِِ    خَاصَمُوكَ ياَ مُحمَد ألسنا عَلىَ مَا سَمد

  ، نسََب  انِيدةُ  وَالندصْرَ الََْهُودِيدةُ  ينُ ياَمحمد وإنما  عَليَْهِ؟وَالدِّ وَنََْنُ  الْإِسْلَامُ  هُوَ  ُ فَقَالَ    ،    اللّد
سۡلَمۡتُ  سمحفَقُلۡ    :تَعَالَى 

َ
ِ أ يعِ جَوَارِحِي،  سجىوجَۡهِيَ لِلََّّ ِ وحَْدَهُ بقَِلبِْي وَلسَِانِي وجََمِ يِ: انْقَدْتُ لِلّد

َ
، أ

وَإِندمَا خُصد الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان، وَفِيهِ بَهَاؤُهُ فإَِذَا خَضَعَ وجَْهُهُ للشَّء فقد  
خْلصَْتُ عَ 

َ
اءُ: مَعْناَهُ أ يعُ جَوَارحِِهِ. وَقاَلَ الفَْرد ، خَضَعَ لَهُ جَمِ ِ يْ: وَمَنِ سجى  سمحوَمَنِ ٱتَّبَعَنِۗ   مَلِِ لِلّد

َ
أ

سْلَمْتُ 
َ
أ كَمَا  فأسلم  ِي ـِنَۧسجى  وَقوَْلُهُ:  ...   اتدبَعَنِي  م 

ُ
وَٱلأۡ ٱلكِۡتََٰبَ  وتوُاْ 

ُ
أ َّذِينَ  ل لِ يَعْنِي: سمحوَقُل   ،

، أي: مْر 
َ
سْلمَْتُمْ، لفَْظُهُ اسْتِفْهَام  وَمَعْناَهُ أ

َ
أ
َ
نتَهُونَسجى فَهَلۡ  سمحوأسلموا، كَمَا قاَلَ:  العَْرَبَ أ نتُم مُّ

َ
  أ

يِ: انْتَهُوا،  [91]المائدة:  
َ
ْۖۡ ، أ سۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا

َ
  رسَُولُ  سجىسمحفإَنِۡ أ

َ
ِ ، فَقَرَأ هَذِهِ الْآيةََ   صلى الله عليه وسلم   اللّد

فَقَالوُا:   ورسوله؟  عبده  أن عزيزا  أتشهدون  لليهود:  فقال  سْلمَْناَ، 
َ
أ الكِْتاَبِ:  هْلُ 

َ
أ فَقَالَ 
ِ مَعَاذَ   نْ يكَُونَ عزيز    اللّد

َ
ند عِيسََ كَلِمَةُ    أ

َ
تشَْهَدُونَ أ

َ
ِ عبدا، وَقاَلَ للِندصَارىَ: أ   اللّد

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 465/ 1تفسير البغوي   [1]
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ِ ذَ  وَعَبدُْهُ وَرسَُولُهُ؟ قاَلوُا: مَعَا نْ يكَُونَ عِيسََ عَبدًْا، فَقَالَ    اللّد
َ
ُ أ َّوۡاْ فإَنَِّمَا  :    اللّد إِن توََل سمحوَّ

يْ: تَبلِْيغُ الرِّسَالةَِ، وَليَسَْ عَليَكَْ الهِْدَايةَُ،  ٱلبَۡلََٰغُۗٞسجىعَلَيۡكَ  
َ
ُ بصَِيرُۢ بٱِلعِۡبَادِسجىسمح، أ ، عَالمِ   وَٱللََّّ

 . [1] "يؤُْمِنُ بمَِنْ يؤُْمِنُ وَبمَِنْ لَا 

فكل من مشركي العرب والَهود والنصارى انتسبوا إلى ملة إبراهيم ولم يغني عنهم  
شيئا، ولم تؤُثر تلك النسبة في الأسماء والأحكام ولم تورث خفاء أو شبهة كما يزعم 

فلو  الجهمية في قومنا أن نسبتهم إلى الإسلام أورثت شبهة عند العاذر فوجب البيان،  
 . أصله لعذر عاذر عباد الأوثان وأهل الكتاب لانتسابهم إلى ملة إبراهيمطرد 

 * * * 
   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (422/ 1تفسير البغوي   [1]
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 الفصل الثاني
 

 قياس تكفير المسلمين على أسلمة المشركين

قالوا: إذا كان تكفير المشركين من أصل الَّين فكذلك أسلمة المسلمين من أصل 
 بمثابة أسلمة المشرك، فلماذا تفرقون بين هذا وهذا؟  معذور وهو  الَّين، وتكفير المسلم

نقول إند الولاء والبراء أي: البراءة من المشركين والولاية للمسلمين هي من أصل 
صْلُ  "  الَّين، قال ابن تيمية:

َ
ينِ  وَأ نْ  الَِّّ

َ
،  الْحبُُّ  يكَُونَ  أ ِ ،  وَالْبُغْضُ  لِلّد ِ ،  وَالمُْوَالَاةُ  لِلّد ِ لِلّد

،  وَالمُْعَادَاةُ   ِ ِ وَالعِْبَادَةُ  لِلّد ، فمن عرف الإسلام عرف أهل الإسلام فوالاهم، وعرف [1] "  لِلّد
"فإياك أن تقول    :المزني    للهاالتابعي الجليل بكر بن عبد    قالأهل الشرك فعاداهم،  

، ومن قال عن المسلمين مشركين  فقد  [2]  لرجل مسلم يا كافر ، أو لرجل كافر يا مسلم"
سمى الإسلام شركا كمن سمى المشركين مسلمين فقد سمى الشرك إسلاما، وهذا وجه 

بِِ هُرَيْرَةَ    ظاهر في الكفر والإخلال بالأصل وهو من الأوجه التي يُحمل عليها حديث  
َ
أ

    َند رسَُول
َ
الردجُلُ  "قاَلَ:     صلى الله عليه وسلم  للهِ اأ قاَلَ  خِيهِ:  إِذَا 

َ
حَدُهُمَاياَ  لِأ

َ
أ بهِِ  باَءَ  فَقَدْ  ، [3] "  كَافِرُ، 

  كذا قيدد  ،  [4]  "قالكما  فهو    تأويلبغير  أخاه  أكفر  باب من  "بوب عليه البخاري:  و

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (255/ 5)  النبوية السنة منهاج [1]
 بسند صحيح  256رواه الفريابِ في القدر  [2]
 (26/ 8)  السلطانية ط -  البخاري  صحيح [3]
 (26/ 8)  السلطانية ط - البخاري  صحيح [4]
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ِ عَنْ عَبدِْ  وروي  ،  مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك من غير تأويل من قائله بنِْ عُمَرَ    اللّد
ند رسَُولَ  "

َ
ِ أ حَدُهُمَا"  :قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  اللّد

َ
أ فَقَدْ باَءَ بهَِا  خِيهِ كَافِر  

َ
لِأ يْ:  " قال الزرقاني  "مَنْ قاَلَ 

َ
أ

حَدُهُمَا"بكَِلِمَةِ الكُْفْرِ  
َ
ندهُ  ؛  "أ

َ
،  القَْائلُِ  كَانَ  إِنْ  لِأ مْرِ فَالمَْرْمُِِّّ كَافِر 

َ
وَإنِْ  صَادِقاً فِي نَفْسِ الْأ

يمَانَ كُفْراً فَقَدْ كَفَرَ، كَذَا حَََلهَُ الُْْخَاريُِّ عَلىَ تَحْقِيقِ   كَانَ كَاذِباً، فَقَدْ جَعَلَ الرَّامِيَ الْإِ
حَدِهِمَاالكُْفْرِ عَلىَ  
َ
ند  الْبَياَنِ  ذِكْرُ  ":  ابن حبانتبويب  ونظيره  ،  [1]  "أ

َ
كْفَرَ  مَنْ  بأِ

َ
فَهُوَ  إنِسَْاناً  أ

كَافِرُ مَعْناَهُ  ياَ  لصَِاحِبِهِ:  قاَلَ  مَنْ  "  قال الطحاوي:، و[2] "  وروى الحديث بسنده  مَحاَلةََ لَا  كَافِر   
ي هُوَ عَليَهِْ الكُْفْرُ   ِ ند الذد

َ
؛ لِأ ندهُ كَافِر 

َ
ِي عَليَْهِ ليَْسَ بكُِفْرٍ، وَكَانَ إيمَاناً كَانَ أ فإَذَِا كَانَ الذَّ

يمَانِ كُفْراً، وَكَانَ بذَِلكَِ كَافرِاً  نَّ مَنْ كَفَرَ بإِيِمَانِ    للِ باِ  جَاعِلهُُ كَافرِاً جَاعِلَ الْإِ
َ
تَعَالَى؛ لِأ

بٱِلإِۡيمََٰنِ فَقَدۡ حَبطَِ عَمَلهُُۥ يكَۡفُرۡ  سمحوَمَن    :للهِ اوَمِنهُْ قوَْلُ    ،للِ باِ   تَعَالَى فَقَدْ كَفَرَ للِ ا
ٱلخََٰۡسِرِينَسجى مِنَ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ  وِيلِ    ،[ 5]المائدة:    وَهُوَ 

ْ
تأَ مِنْ  عَليَهِْ  وَقَفْنَا  مَا  حْسَنُ 

َ
أ فَهَذَا 

لُهُ التدوْفِيقَ   للهَ وَا هَذَا الْحدَِيثِ  
َ
كَافِر  ياَ  لمُسلم  قاَلَ  وَلوَ  ":  أبو بكر الحصني، وقال  [3]  "نسَْأ

وِيل  بلَِا  
ْ
سْلَام كفرا وَهَذَا اللدفْظ كثيرا يصدر من  تأَ ندهُ سمى الْإِ

َ
التّركْ فليتفطن  كفر لِأ

 .[4]" لَذلكِ

وهو جعل  وهذا الذي قررناه هو القدر المشترك بين تكفير المسلم وأسلمة الكافر  
، الكفر إسلاما والإسلام كفرا، وهو مناط مشتَك بين أسلمة المشرك وتكفير المسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (635/  4شرح الزرقاني على الموطأ )   [1]
 (483/ 1صحيح ابن حبان )  [2]
 (: 325/ 2)  الآثار مشكل شرح  [3]
 (494الأخيار في حل غاية الاختصار )صكفاية  [4]
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بتكفير   المتعلقة  الأحكام  من  يقابلها  وما  المشركين  بأسلمة  المتعلقة  الأحكام  وأما 
ولا يصح    ،تختلف في الشريعة بناء على ما ورد في النصوص في كل باب  فهي  لمسلمينا

  والأعذار  القياس بينهما البتة، أي: قياس أسلمة المشرك على تكفير المسلم في الأحكام
لأن  بل المرجع في ذلك إلى النصوص وفهم السلف،    ،باعتبار التأويل والشبهة وغيرها

تكفير المشركين من باب المأمور به وأما تكفير المسلمين من باب المنهِ عنه فلا  
وقد ذكر السلف أوجه تكفير المسلم في مواطن كثيرة ومنها    ،يصح قياس هذا على هذا

نفُسَكُ وَلاَ  سمحما ذكروه في تفسير قوله تعالى:  
َ
أ قاَلَ عِكْرِمَةُ: هُوَ قوَْلُ الردجُلِ  ،  مۡسجىتلَۡمِزُوٓاْ 

 للِردجُلِ: ياَ فاَسِقُ ياَ مُنَافِقُ ياَ كَافِرُ. 

فَيُقَالُ لَهُ بَعْدَ إسِْلَامِهِ ياَ يَهُودِيُّ ياَ "وَقاَلَ الْحسََنُ:   انِيُّ يسُْلِمُ،  كَانَ الََْهُودِيُّ وَالندصْرَ
عَنْ   فَنُهُوا   ، انِيُّ تَعَالَى:  و،  [1]"  ذَلكَِ نصَْرَ قوَْلِهِ  فِي  قَتاَدَةَ  نفُسَكُمۡسجى وَلاَ  سمحعَنْ 

َ
أ  تلَمِۡزُوٓاْ 

لقََٰۡبِٖۖسجىلَا يَطْعُنْ بعِْضُكُمْ عَلىَ بَعْضٍ  "قاَلَ:    [ 11]الحجرات:  
َ
]الحجرات:  سمحوَلاَ تَنَابزَُواْ بٱِلأۡ

ياَ  "قاَلَ:   [11 المُْسْلِمِ  خِيكَ 
َ
لِأ تَقُلْ  مُناَفقُِ لَا  ياَ  و[2] "  فاَسِقُ  مجاهد،  ،  تلَۡمِزُوٓاْ وَلاَ  سمحعن 

نفُسَكُمۡسجى
َ
بالكفر وهو مسلم" قال:    أ الوارد على جهة  [3] "  دُعي رجل  التكفير  ، وهذا 

 التنابز بالألقاب وهو من جنس المعاصي. 

فهذا يجري مجرى   ومن ذلك القول للمسلم الذي وقع في أمر متأول فيه يا كافر

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (343/ 7طيبة )  -تفسير البغوي   [1]
 (221/ 3تفسير عبد الرزاق ) [2]
 (301/ 22تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث )  [3]
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نوُبِ الَّتِي تصَِيُر بصَِاحِبهَِا إلَِى كُفْرٍ غَيْرِ "  :باَبوقد ذكره السلف تحت  المعاصي،   ذِكْرِ الذُّ
كابن بطة في الإبانة الكبرى وأبِ عبيد القاسم بن سلام في كتاب    [1]  "خَارجٍِ عَنِ المِْلَّةِ 

لًا  المُْسْلِمُ  كَانَ  إِذَا  وَ "  الإيمان والخلال في السنة، قال ابن تيمية:  وِّ
َ
وْ  القِْتاَلِ  فِي  مُتَأ

َ
التدكْفِيِر  أ

رْ  لمَْ   ابِ لِحاَطِبِ يكَُفد ياَ رسَُولَ  بذَِلكَِ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَد بِِ بلتعة: 
َ
ِ  بنِْ أ دَعْنِي    اللّد

ضُِْبُ عُنقَُ هَذَا المُْناَفِقِ فَقَالَ الندبِيُّ 
َ
ند  صلى الله عليه وسلمأ

َ
َ إندهُ قَدْ شَهِدَ بدَْرًا وَمَا يدُْرِيك أ لعََ  اللّد  قدَْ اطد

هْلِ بدَْرٍ فَقَالَ اعْمَلوُا مَا شِئتُْمْ فَقَدْ غَفَرْت لكَُمْ؟
َ
. وَفِيهِمَا    "عَلىَ أ حِيحَيْنِ وَهَذَا فِي الصد

فكِْ:  يضًْا: مِنْ حَدِيثِ الْإِ
َ
ند أسيد بْنَ الحضير. قاَلَ لسَِعْدِ بنِْ عبادة: إندك مُناَفقِ  تَُاَدِلُ  "أ

َ
أ

صْلحََ الندبِيُّ  
َ
ونَ فِيهِمْ مَنْ  فَهَؤُلَاءِ الْبَدْرِيُّ   "بيَنَْهُمْ   صلى الله عليه وسلم عَنْ المُْنَافِقِيَن وَاخْتصََمَ الفَْرِيقَانِ فَأ

الندبِيُّ   رْ  يكَُفِّ وَلمَْ  مُناَفقِ   إندك  مِنهُْمْ:  لِآخَرَ  للِجَْمِيعِ    صلى الله عليه وسلم قاَلَ  شَهِدَ  بلَْ  هَذَا  وَلَا  هَذَا  لَا 
حِيحَيْنِ عَنْ   ندهُ قَتَلَ رجَُلًا بَعْدَ مَا قاَلَ لَا "باِلْجنَدةِ. وَكَذَلكَِ ثَبتََ فِي الصد

َ
سَامَةَ بنِْ زَيْدٍ أ

ُ
 إلَهَ  أ

ُ إلاد   مَ الندبِيُّ   اللّد قَتَلتْه بَعْدَ مَا قاَلَ لَا إلَهَ إلاد    صلى الله عليه وسلموَعَظد
َ
سَامَةُ أ

ُ
خْبَرَهُ وَقاَلَ ياَ أ

َ
ا أ ُ ذَلكَِ لمَد ؟ اللّد

سْلمَْت إلاد  
َ
كُنْ أ

َ
نيِّ لمَْ أ

َ
سَامَةُ: تَمَنديتْ أ

ُ
رَ ذَلكَِ عَليَهِْ حَتىد قاَلَ أ . وَمَعَ هَذَا لمَْ  "يوَْمَئذٍِ وَكَرد

لًا ظَند جَوَازَ قَتلِْ ذَلكَِ القَْائلِِ لِ  وِّ
َ
ندهُ كَانَ مُتَأ

َ
ارَةً لِأ ظَنِّهِ يوُجِبْ عَليَهِْ قوَدًَا وَلَا دِيةًَ وَلَا كَفد

ندهُ قاَلهََا تَعَوُّذًا
َ
   .[2] " أ

أن وفيها:  "  وفيه قال ابن القيم:  صلى الله عليه وسلم  ورسولَ  للوقد يكون تكفير المسلم غضبا  
ورسوله ودينه لا لهواه    للهنسب المسلم إلى النفاق أو الكفر متأولًا وغضبًا  إذا  الرجل  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ( 723/  2)  بطة لابن الكبرى  الإبانة [1]
 (283/ 3مجموع الفتاوى )  [2]
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ه فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده. وهذا بخلاف أهل   وحظِّ
عون لمخالفة   رون ويُبدِّ أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك  الأهواء والبدع، فإنهم يكُفِّ

رجلًا  أن  قدر  إذا عرف ذلك، فلو  "  وقال عبد الرحمن بن حسن:،  [1]"  ممن كفروه وبدعوه
أناس: قد تلطخوا بأمور، قد نص العلماء على أنها كفر، مستندين  في  قال  المسلمين  من  

ك الأعمال. فغير جائز  من تل  للهاوكراهة لما يكره    لله في ذلك إلى الكتاب والسنة، غيرة  
على أنا لا نعلم أن أحداً من    لأحد أن يقول في حقهم. ومن كفّر مسلماً فهو الكافر.

بعينه،   شخصاً  كفّر  أنه   اللهمالمسلمين  لذلك  السامع  فيظن  أفعالهم،  يحكي  أن  إلا 
العلماء بما هو معروف، كأمثاله من    كفّرهم. تأوله  وأما الحديث الذي ذكرناه، فقد 

أحاديث هذا الباب، كحديث: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"، وأيضاً، فهو مقيد  
تعالى عنهم، كقوله في   للهابقوله: "وليس كذلك". ولا يَفَّ ما جرى من الصحابة، رضي  

بل قال: "ألا    صلى الله عليه وسلمورسوله، فلم يعنفهم النبي    للهامالك بن الَّخشم: إنه منافق، لا يحب  
ورسوله أعلم، فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين،    للها" فقال:  للهاإلا    تراه قال: لا إله

".  للها، يبتغِ بذلك وجه  للهاحرم على النار من قال: لا إله إلا    للها: "فإن  صلى الله عليه وسلم  فقال النبي
 .[2] " أهل بدروقد قال بعض العلماء: إن ذلك الرجل كان من 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (518/ 3ط عطاءات العلم )  -العباد زاد المعاد في هدي خير  [1]
 (269/ 8)   النجدية الأجوبة في السنية الَّرر [2]



 146                                                                                                                                                                                                                                         

أما الأحكام المتعلقة بتكفير المشركين فقد ذكرناها في هذا الكتاب، وهي مفصلة و
  ، ولا قياس في الأصول بل المرجع في ذلك إلى النصوص."الهداية"في كتاب 

 * * * 
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 الفصل الثالث  
 

 شبهة أن الصحابة اختلفوا في تكفير الكفار ووقع العذر بينهم 

 شبهات هذا الفصل في ثلاث نقاط:والرد على 

الأولى:  (1 الشبهة  الصحابة  صورة  أن  روي  بعض      ما  تكفير  في  اختلفوا 
بَ  فلما  َ المرتدين،  كُ   للها   يند بتجديد    رَ فْ تعالى  فيهم  توقف  من  يأمر  لم  القوم  هؤلاء 

ُ وَ لكَُمْ فيِ المُْنَافقِيِنَ فئَِتيَنِْ    فَمَاسمح  تعالى:  للهافقد قال  ،  إسلامه رْكَسَهُم بمَِا كَسَبُوا ُۚ   اللََّّ
َ
أ

ضَلَّ  
َ
ن تَهْدُوا مَنْ أ

َ
ترُيِدُونَ أ

َ
ُ أ ُ  وَمَن يضُْللِِ   ۖۡ اللََّّ ً   اللََّّ ،  [88]النساء:    سجىافَلَن تَجِدَ لهَُ سَبيِل

 ويذكرون بعض أوجه التفسير للآية. 

ن وقع في الردة والكفر  روا مَ فِّ كَ الصحابة لم يُ   أند إند حقيقة مقالة العاذرية    أقول:
ن أكبر الطعن في الشريعة وفي النبي مِ   هيبينهم لا ينكر عليهم!!    صلى الله عليه وسلمالصريح والنبي  

 !!لعدم تكفيره  صلى الله عليه وسلمن وقع في الكفر الظاهر وإقرار النبي  في تَويز الخلاف في مَ   صلى الله عليه وسلم
مُ  َ   راً كَ نْ ولو كان  ل البيان عن وقته    تالسكو  صلى الله عليه وسلم ا وسع النبي  مَ أدنى منه  أو تأخير  عنه 

 عمن توقف فيه!   صلى الله عليه وسلم ر النبي كِ نْ تعالى فلا يُ  للهاه رَ فد ن كَ فكيف بتكفير مَ  ،وحاشاه

فالآية نزلت في المنافقين ولا شك أن    ،سجىفَمَا لكَُمْ فيِ المُْنَافقِيِنَ سمحتعالى:    للهاوقوله  
ن توقف كان باعتبار استصحاب الأصل الكفر وأظهروا الإسلام، فمَ المنافقين أضمروا  
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ن حكم بالكفر فقد تبين له وقوع هؤلاء  مع عدم الَقين بالكفر، وأما مَ   -الإسلام-
قال: قوم خرجوا من   سجىفَمَا لكَُمْ فيِ المُْنَافقِيِنَ سمح" عن مجاهد: الأثر لذلك في  .رفي الكف

  صلى الله عليه وسلمالنبّي    هاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوامكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم م
يتّجرون فيها.   "هم    فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول:إلى مكة لَأتوا ببضائع لهم 

، فجاؤوا ببضائعهم نفاقهم فأمر بقتالهم  للا "هم مؤمنون". فبين    منافقون"، وقائل يقول: 
يريدون المدينة، فلقيهم عَل بن عويمر، أو: هلال بن عويمر الأسلمِ، وبينه وبين النبي 

حلف وهو الذي حَصِر صدره أن يقاتل المؤمنين أو يقُاتل قومه، فدفع عنهم بأنهم    صلى الله عليه وسلم
ون هلالا وبينه وبين النبي   .[1] " عهد صلى الله عليه وسلميؤَُمُّ

َ بَ "فَ   وقوله: فالخلاف بين    ،نفاقهم بالوحي  للاأي أظهر  نفاقهم، فأمر بقتالهم"    للها  يند
فبعضهم ثبت عندهم وقوعهم    ،ن عدمه لعدم ظهورهالصحابة هو في ثبوت الكفر مِ 

 ل في الكفر فحكم بالكفر الظاهر والبعض الآخر لم يثبت له ذلك فاستصحب الأص 
َ الذي هو الإسلام، ثم بَ  كفرهم وباطنهم بآية من القرآن فارتفع الخلاف، وهذا    للها  يند

 هو الوارد في الروايات في سبب النزول: 

العوفيبن    للهاما روي عن عبد    الأول:  الوجه قومًا    إند "قال:    ،عباس من طريق 
كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، وكانوا يظُاهِرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون  

لمَّا    حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا فيهم بأس. وإند  المؤمنين 
خْبِروا أنهم قد خرجوا م

ُ
إلى الخبثاء، فاقتلوهم؛    مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا  نأ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (10/ 8تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث )   [1]
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! أتقتلون للهافإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان  
مِ  به،  تكلمتم  ما  بمثل  تكلموا  قد  ديارهم قومًا  ويتركوا  يهاجروا  لم  أنهم  أجل  ن 

مِ  واحد  ينهَ  لا  والرسول عندهم  فئتين،  فكانوا كذلك  وأموالهم؟!  دماؤهم  ن  تستحل 
حَتَّيَٰ يُهَاجِرُوا  سمحإلى قوله:    سجىفَمَا لكَُمْ فيِ المُْنَافقِيِنَ فئَِتيَنِْ سمحعن شَء؛ فنزلت:  الفريقين  
ِ فيِ سَبيِلِ  َّوۡاسجىْفإَنِ سمحيقول: حتى يصنعوا كما صنعتم، قال:  سجىاللََّّ  . [1] عن الهجرة" توََل

سعيد  ومثله طريق  من  دعامة  بن  قتادة  عن  روي  قوله:    ،ما  فيِ سمحفي  لكَُمْ  فَمَا 
هما كانا رجلين من قريش، كانا مع المشركين بمكة،  ذُكِر لنا: أند "قال:    ،سجىالمُْنَافقِيِنَ فئَِتيَنِْ 

ن أصحاب رسول  فلقيهما ناس مِ   ، صلى الله عليه وسلموكانا قد تكلما بالإسلام، ولم يهاجرا إلى النبي  
مكة  وهما  صلى الله عليه وسلم  للها إلى  إند   ،مقبلان  بعضهم:  حلال  فقال  وأموالهما  وقال    ،دماءهما 

فأنزل   فيهما؛  فتشاجروا  لكم.  ذلك  يحل  لا  المُْنَافقِيِنَ سمح  للهابعضهم:  فيِ  لكَُمْ  فَمَا 
ُ وَلوَْ شَاءَ سمححتى بلغ  سجىفئَِتيَنِْ   .[2]  "سجىلسََلَّطَهُمْ عَلَيكُْمْ فَلَقَاتلَوُكُمْ  اللََّّ

أنهم   مجاهد    وعن يزعمون  المدينة  أتوا  مكة حتى  من  "قوم خرجوا  قال:  أنه 
إلى مكة؛ لَأتوا ببضائع لهم يتجرون    صلى الله عليه وسلممهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي  

فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون، فبين  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ن طريق محمد بن سعد، عن أبيه، قال: حدثني  ( مِ 5741)   3/1023، وابن أبِ حاتم  ( 284  -  7/283) أخرجه ابن جرير    [1]
 . الحسين بن الحسن، عن أبيه، عن جده عطية العوفي، عن ابن عباس بهعمِ 

 . (. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد2084، وابن المنذر ) ( 7/284) أخرجه ابن جرير   [2]
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 .[1] فأمر بقتالهم" ،نفاقهم للها

المؤمنون،    وهذه فيهم  فاختلف  المنافقين  في  كان  الخلاف  أنَّ  في  ظاهرة  الرواية 
فالخلاف بناء على ظهور النفاق    .فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون

من عدمه وكل  قد حكم بما علم، فجاء النص القرآني في بيان حقيقة الأمر في أنهم  
 منافقون.

ن عدم  الخلاف بين الصحابة كان في قتلهم مِ   أند   سنداً   وهو الأصح  الثاني:  الوجه
خرج إلى أحد،    صلى الله عليه وسلم  للهارسول    قتلهم كما ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت: أند 

فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم.    صلى الله عليه وسلم  للهافرجع ناس  خرجوا معه، فكان أصحاب رسول  
الآية كلها. فقال رسول    سجىفَمَا لكَُمْ فيِ المُْنَافقِيِنَ فئَِتيَنِْ سمح:  للهاوفرقة تقول: لا. فأنزل  

ة": صلى الله عليه وسلم للها  .[2]" إنهّا طَيبَْة، وإنهّا تنفي الخبَثَ كما تنفي النارُ خَبثَ الفِضد

ن  الهجرة كما روي عن الضحاك بن مزاحم مِ ن ترك  أنها نزلت في مَ   الثالث:  الوجه
، وأقاموا بمكة وأعلنوا  صلى الله عليه وسلم  للهاهم ناس تخلدفوا عن نبي  "  :قال  ،طريق عبيد في الآية

ن أصحاب  فتولّاهم ناس مِ   ،صلى الله عليه وسلمالإيمان ولم يهُاجِروا، فاختلف فيهم أصحابُ رسول  
ولم يهاجروا.    صلى الله عليه وسلم  للهاآخرون، وقالوا: تخلفوا عن رسول    من ولايتهوتبَردأ مِ   ، صلى الله عليه وسلم  للهارسول  

وبَ   للهافسماهم    رد منافقين، 
َ
مِ   أ  المؤمنين 

َ
وأ ولايتهم،  حتى هُ رَ مَ ن  يَتوََلوهم  لا  أن  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ط التربية والتراث(   9/ 8تفسير الطبري )   [1]

(، وعبد بن حميد كما في قطعة  2776)  4/2142(، ومسلم 4589)   6/47(، 4050) 5/96(، 1884)  3/22أخرجه البخاري   [2]
 . ( 7/281)(، وابن جرير  242ن تفسيره ) مِ 
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 .[1]يهاجروا"

مِ   ومثله قتادة بن دعامة  المُْنَافقِيِنَ    فَمَاسمحفي قوله:    ، ن طريق سعيدعن  فيِ  لكَُمْ 
ن قريش، كانا مع المشركين بمكة، وكانا قد  هما كانا رجلين مِ ذُكِر لنا أند "، قال:  سجىفئَِتيَنِْ 

  صلى الله عليه وسلم  للهان أصحاب رسول  فلقيهما ناس مِ   ، صلى الله عليه وسلمتكلما بالإسلام، ولم يهاجرا إلى النبي  
دماءهما وأموالهما حلال. وقال بعضهم: لا    إلى مكة، فقال بعضهم: إند   لانوهما مقب

حتى    سجىفَمَا لكَُمْ فيِ المُْنَافقِيِنَ فئَِتيَنِْ سمح:  للهايحل ذلك لكم. فتشاجروا فيهما؛ فأنزل  

ُ وَلوَْ شَاءَ سمح بلغ  .[2] "سجىلسََلَّطَهُمْ عَلَيكُْمْ فَلَقَاتلَوُكُمْ   اللََّّ

. وهو قول السدي،  الخروج عنها نفاقاً ن أهل المدينة أرادوا  في قوم مِ الرابع:    الوجه
ن المنافقين  كان ناس مِ " قال:    ،ن طريق أسباطومحمد القرظي عن إسماعيل السدي مِ 

مِ  يَرجوا  أن  للمؤمنين:أرادوا  فقالوا  المدينة،  المدينة، إنّ   ن  في  أوجاع  أصابنا  قد  ا 
َمْناها، فلعلنا أن نَر هْر حتى نتماثل، ثم نرجع، فإنّ   جواتخد يدة.  إلى الظد برَِّ ا كُناّ أصحاب 

وددنا   ،منافقون  للها فقالت طائفة: أعداء    صلى الله عليه وسلمفانطلقوا، واختلف فيهم أصحاب النبي  
فقاتلناه  صلى الله عليه وسلم  للهارسول    أند  لنا  إخواننا   م،أذن  بل  لا،  طائفة:  المدينةُ   ،وقالت  تَخَمَتهُْم 

َمُ  هْر يتنزهون، فإذا برئوا رجعوا. فأنزل    وها،فاتخد فَمَا لكَُمْ  سمحفي ذلك:    للهافخرجوا إلى الظد
 .[3]  "سجىفيِ المُْنَافقِيِنَ فئَِتيَنِْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (3/284) أخرجه ابن جرير   [1]
 وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد  ،( 2084، وابن المنذر ) ( 7/284) أخرجه ابن جرير   [2]

 (7/286) أخرجه ابن جرير   [3]
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مُ   لذلك مِ سَ مْ تَ سْ لا  التأويل لأن الخلاف هو في  ك لهم  مِ ثن هذا  الكفر  ن بوت 
بكافر، لذلك  ن وقع فيه ليس  عدمه وليس في التوقف مع ثبوت حقيقة الكفر أي: مَ 

وعبّ  قريش  مشركي  تكفير  في  الصحابة  يَتلف  مِ لم  وغيرهم  والمجوس  الأوثان  ن  اد 
 ن عدمه.مِ  كفرالمشركين بل وقع النزاع في المنافقين باعتبار ظهور ال

نفُسِهِمْ قاَلوُا فيِمَ   إنَِّ سمحاستدلالهم بقولَ تعالى:    (2
َ
َّذِينَ توََفَّاهُمُ المَْلاَئكَِةُ ظَالمِِي أ ال

رضِْ   فيِ  مُسْتَضْعَفيِنَ   كُنَّا  قاَلوُا  كُنتُمْ ۖۡ 
َ
لمَْ   قَالوُا   ُۚ الأْ

َ
رضُْ   تكَُنْ   أ

َ
ِ   أ   ُۚ فيِهَا  فَتُهَاجِرُوا  وَاسِعَةً   اللََّّ

ولََٰئكَِ 
ُ
وَاهُمْ   فَأ

ْ
آثار    [ 97]النساء:    سجى يرًامَصِ   وسََاءَتْ    ۖۡ جَهَنَّمُ   مَأ قد روي في سبب نزولها 

  فوصار الخلان وقع في الكفر الصريح البينِّ  الخلاف بين الصحابة في مَ   وليس فيها أند 
إلى أن طائفة تقول هؤلاء كفار والأخرى تقول ليسوا بكفار!! فهل وقع خلاف بين  

؟ ن الكفار ممن تلبس بالكفر الصريح البَ الصحابة في تكفير قوم قريش أو غيرهم مِ  ينِّ
ومنها:  أمور  بناء على  الآثار كان  في  الوارد  الخلاف  وتعرضهم للهتركهم    هل  بل  جرة 

حكم بما ظهر    بعض الروايات ورد أنهم نافقوا وكٌُّ   ب للكفر؟ وفيجمستو  للاستكراه
ن عدمه كما هو ظاهر  من الخلاف في اعتبار الأعذار أو تحقق ثبوت الكفر مِ   اله، وهذ

 في الآثار وهي كالتالي:

مّا هاجر رسول  فلَ   ،كان قوم بمكة قد أسلموا " بن عباس قال:    للهاروي عن عبد  
وخافوا   صلى الله عليه وسلم  للها يهاجروا  أن  ظَالمِِي سمح  :للها فأنزل    ،كرهوا  المَْلاَئكَِةُ  توََفَّاهُمُ  َّذِينَ  ال إنَِّ 
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نفُسِهِمْ 
َ
َّا المُْسْتَضْعَفيِنَ سمح: قوله إلى سجىأ  . [1] "سجىإلِ

وروي في بعض الآثار أن سبب التوقف هو العذر بالإكراه وهل هو عذر معتبر  
ن ترك الهجرة لمن تكلم بالإسلام ثم خرج مع جيش الكفار؟ ثم ورد النص أن مَ   شرعاً 

فتعرض للفتنة وأخرجه قومه معهم فلا عذر له وليس بمستكره كما روي عن عبد  
فالتوقف هو بسبب اعتبار الإكراه    لة،بن عباس في الأثر الذي ذكره صاحب السلس  للها

 له في هذه الصورة.  في هذه الصورة فورد الشرع أنه لا اعتبار

وورد في بعض الآثار أنها نزلت في بعض المنافقين، ولا شك أن النفاق هو إضمار  
الكفر وإظهار الإسلام، وهو مما يَفَّ على البعض ويظهر للبعض الآخر فكل  قد حكم  

هم أناس "بما ظهر له كما روي عن الضحاك بن مزاحم من طريق عبيد في الآية، قال:  
بمكة، فلم يَرجوا معه إلى المدينة، وخرجوا مع   صلى الله عليه وسلم  للهالفوا عن رسول من المنافقين تخ

 .[2]" فيهم هذه الآية للهان أصيب؛ فأنزل مَ  مشركي قريش إلى بدر، فأصيبوا يوم بدر في 

  عمر بن الخطاب    ن العلماء أند ه طائفة مِ حَ جد ما رَ   :ن الأدلة أيضاً ومِ "  وقالوا:  (3
م وافقه، هُ رَ فْ كُ    له أبو بكر يند مانعي الزكاة في بادئ أمرهم، ولما بَ في تكفير    فقد وَ تَ 

 َ ي فيهم.بْ تِ تَ سْ ولم  توقفه  قال لأبِ بكر  فقد صح عن عمر   ه على  في شأن      أنه 
 صلى الله عليه وسلم  للها وقد قال رسول    سالنا  قاتلكيف تُ   :المرتدين

ُ
أن أقاتل الناس حتى يقولوا    تُ رْ مِ : أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ( 12260)   11/444أخرجه الطبراني في الكبير  [1]
 (3/1046) ، وابن أبِ حاتم  (387  -  7/386) أخرجه ابن جرير   [2]
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 . "للها، وحسابه على إلا بحقهن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه ، فمَ للهالا إله إلا 

هو في إمكان    ند محل الخلاف والنزاع بين جمهور الصحابة وأبِ بكر  إ  :أقول
ن عدمه، فقد أراد الصحابة أن يترفق  قتال مجموع أهل الردة بما فيهم مانعي الزكاة مِ 

، ويُرجئ قتال مانعي الزكاة عامهم هذا رجاء  الخليفة بالعرب حتى يرجع جيش أسامة  
"لو منعوني    أن يرجعوا عما هم عليه، وكان رأي أبِ بكر القتال كما روي عنه قوله:

لرسول   يؤدونها  أما كُ   صلى الله عليه وسلم  للهاعقالا كانوا  الزكافْ لقاتلتهم عليه"،  فقد كان  ر مانعي  ة 
ا  "متقرراً عند الصحابة كما في نفس الرواية المخرجة في الصحيحين يقول أبو هريرة:   لمَد

رسَُولُ    َ ِ توُُفيِّ بكَْرٍ    صلى الله عليه وسلم   اللّد بوُ 
َ
أ العَرَبِ ،  وَكَانَ  مِنَ  كَفَرَ  مَنْ  ولما روي عن  "وَكَفَرَ   ،

ِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيدِْ   ِ بنِْ عَبدِْ    اللّد بِي بكَْرٍ "قاَلَ:    ،بنِْ عُتبَْةَ   اللّد
َ
ةِ فِي زَمَنِ أ هْلُ الرِّدَّ

َ
ا ارْتدََّ أ   "لمََّ

،  فَقَامَ إلَِِْهِ عمر بن الخطاب  "قاَلَ:  ،  ، ويدل على ذلك ما ورد في كتاب الردة للواقدي[1]
ارًا كَمَا قدَْ عَلمِْتَ   ،صلى الله عليه وسلم  للافقال: يا خليفة رسول   عْقَابهَِا كُفَّ

َ
تْ عَلىَ أ ،  إنَِّ الْعَرَبَ قدَِ ارْتدََّ

سَامَةَ جَمَاهِ 
ُ
سَامَةَ بنِْ زَيدٍْ، وَفِي جَيشِْ أ

ُ
نْ تُنفِْذَ جَيشَْ أ

َ
نتَْ ترُِيدُ أ

َ
بْطَالهُُمْ،    يرُ وَأ

َ
العَْرَبِ وَأ

بوُ بكَْرٍ 
َ
تْ مِنْ هَؤُلاءِ العَْرَبِ، فَقَالَ أ : لوَْ  فَلوَْ حَبسَْتَهُ عِندَْكَ لقََوِيتَ بهِِ عَلىَ مَنِ ارْتدَد

سَامَ 
ُ
نْفَذْتُ جَيشَْ أ

َ
كُلنُِي فِي هَذِهِ المَْدِينَةِ لأ

ْ
باَعَ تأَ ند السِّ

َ
  قال النبي بنِْ زَيدٍْ، كَمَا    ةَ عَلِمْتُ أ

سَامَةَ ":  صلى الله عليه وسلم
ُ
أ كَتبََ  "امْضُوا جَيشَْ  إِلاد ما  يصُِيبنَا  لنَْ  قُلْ  مِنْ    للها،  تْ  ارْتدَد مَنِ  ا  مد

َ
وَأ لَنا، 

كَاةَ، لاةِ، وَمِنهُْمْ مَنْ يصَُلِِّ وَقدَْ مَنعََ الزد   هَؤُلاءِ العَْرَبِ، فَمِنهُْمْ مَنْ لا يصَُلِِّ وَقدَْ كَفَرَ باِلصد
ِ وَ وَلا   هُمَا مَقْرُ   اللّد ند

َ
كَاةِ لأ لاةِ وَالزد قُ بيَْنَ الصد فَرِّ

ُ
باَ حَفْصٍ مَا أ

َ
ياَ  لَهُ عُمَرُ:    فَقَالَ   ونَتاَنِ. ياَ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 18718بِ شيبة برقم أرواه ابن   [1]
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ِ خَليِفَةَ رَسُولِ   غْمَضْتَ وَتَجاَفَيْتَ عَنْ زَكَاةِ هَؤُلاءِ الْعَرَبِ فِي عَامِكَ هَذَا وَرَفَقْتَ  اللَّّ
َ
، فَلوَْ أ

نْ يرَجِْعُوا عَنْ مَا هُمْ عَليَْهِ 
َ
ند الندبِيد  بهِِمْ، لرَجََوْتُ أ

َ
 "كَانَ يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم ، فَقَدْ عَلِمْتُ أ

ُ
  مِرْتُ أ

نْ أقاتلَِ الناسَ حَتىد يَقُولوُا لا إلَه إِلا  
َ
ُ أ ِ وَإِنيِّ محمد  رسولُ    اللّد ، فَإِذَا قَالوُهَا فَقَدْ عَصَمُوا  اللّد

هَا، وحَِسَابُهُمْ عَلىَ   بوُ بكَْرٍ    ،"للهامنيِّ دماءَهم وأموالَهم إِلا بِحَقِّ
َ
ِ وَ :  قاَلَ فَقَالَ أ   لوَْ   اللّد

خُذُ مِنهُْمُ الندبِيُّ  
ْ
ا كَانَ يأَ كَاةِ عِقَالا مِمد بدًَا وَلوَْ مَا حَيِيتُ،    صلى الله عليه وسلم مَنَعُونِي مِنَ الزد

َ
لقََاتلَتُْهُمْ عَليَهِْ أ

بدًَا حَتىد يُنجِْزَ  
َ
ُ ثُمد لنحاربندهم أ يَُْلفَُ    لا وعَْدَهُ وَيَفِيَ لَناَ عَهْدَهُ، فإَِندهُ قَالَ وَقوَْلُهُ صِدْق     اللّد

ُ وعََدَ  سمحلَهُ:   َّذِينَ    اللََّّ الِحاَتِ   وعََمِلوُا  مِنكُمْ   مَنُواآال رضِْ   فيِ  ليََسْتَخْلفَِنَّهُمْ   الصَّ
َ
  كَمَا  الأْ

َّذِينَ   اسْتَخْلفََ  ِننََّ   قَبْلهِِمْ   مِن  ال َّذِي  دِينَهُمُ   لهَُمْ   وَليَُمَك  هُم  لهَُمْ   ارْتضََيَٰ   ال لنََّ ِ ِن  وَليَُبَد    بَعْدِ   م 
مْنًا  خَوْفهِِمْ 
َ
ِ فَقَالَ عُمَرُ: ياَ خَلِيفَةَ رسَُولِ    ،قَالَ   سجىشَيئًْا  بيِ  يشُْرِكُونَ   لاَ  يَعْبُدُوننَيِ   ُۚ أ ، إِندمَا اللّد

حَ  ُ قدْ شَرَ "لقِِتَالِ الْقَوْمِ صَدْركََ  اللّد  .[1] ، فَسَمْع  وَطَاعَة 

قد قرر في هذه الرواية ردة مانعي الزكاة في أول الحديث ثم نازع  عمر   أند  فترى
 له أبو بكر أن يند في القتال لعلدةٍ ذكرها واستدل على مشروعية ترك القتال بالحديث، وبَ 

أصل  ترك  الزكاة كما يكون على  ترك  ومنها  الإسلام  ترك حقوق  القتال يكون على 
الغلط في  مرالإسلام، وسْعان ما عرف ع    استدلاله فرجع لقول أبِ بكر  وجه 

 أجمعين. 

الصحابة في جهادهم،    في غزوات أبِ حبيش:   وجاء أبو بكر  مِ "وجادل  ن  وكان 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (1/51) الردة للواقدي   [1]
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، وقالوا له: احبس  حذيفة  أشدهم عليه عمر وأبو عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي
جيش أسامة بن زيد، فيكون عمارة وأمانة بالمدينة، وارفق بالعرب حتى ينفرج هذا  

مِ ن غير وجهه،  لأمر، فإن هذا الأمر شديد غوره وتهتكه مِ ا العرب  فلو أن طائفة  ن 
، فهم ن ارتد، وقد اتفقت العرب على الارتدادن معك ممن ثبت مَ ارتدت قلنا: قاتل بمَ 

بين مرتد، ومانع صدقة، فهو مثل المرتد وبين واقف ينظر ما تصنع أنت وعدوك، قد  
رجلا" وأخر  رجلا  كثير:  قال   .[1]   قدم  نْ "  ابن 

َ
أ فِي  يقِ  دِّ الصِّ مَعَ  حَابةَُ  الصد تكََلدمَ  وَقَدْ 

يمَانُ فِي قُلوُبهِِمْ ثُمد  نَ الْإِ لدفَهُمْ حَتىد يَتَمَكد
َ
كَاةِ وَيَتَأ كَهُمْ وَمَا هُمْ عَليَهِْ مِنْ مَنعِْ الزد  هُمْ يتَْرُ

ونَ  يقُ مِ  ،بَعْدَ ذَلكَِ يزَُكُّ دِّ باَهُ  نْ فاَمْتنََعَ الصِّ
َ
 .[2] " ذَلكَِ وَأ

مُ إ  نقول  لذلك لا  مِ سَ مْ تَ سْ نه  الإجماع  وقع  وقد  لاسيما  الرواية  بهذه  لهم  ن  ك 
ن طريقة  الصحابة على كفر مانعي الزكاة فالاحتجاج بالخلاف مع وجود الإجماع هو مِ 

فيكون  وليس في المسائل الخبرية    للهبا  ن الخلاف بيننا في الشركإأهل الزيغ، ثم نقول  
 هذا الاستدلال خارج محل النزاع. 

*   *   * 
 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 ( 22/ 1انظر: غزوات ابن حبيش )  [1]
 (6/311) البداية والنهاية   [2]
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 الفصل الرابع 
 

في الأصول كالإكراه ويعذر به  امعتبر اأهلي اجعل الجهل والخطأ عارض
 العاذر للتأويل

العوارض الأهلية، وهي    :وحقيقة هذه الشبهة القياس بين عارض  أن الجهل من 
حتى إقامة    من التكفير ابتداءً من التأويل الذي يمنع  وجعله    ،الجهل وعارض الإكراه
 . الحجة وكشف الشبهة

والتلبيس   التحريف  جنس  من  وهو  به  صاحبه  يعذر  لا  باطل  القياس  وهذا 
وقياس إبليس، ويرده الإجماع الواقع بعدم العذر بالجهل في الأصول كما قررناه في هذا  

بينهما   فرقت  فالنصوص  بالإكراه بحال  الجهل  يلحق  ولا  حقيقة  الكتاب،  لاختلاف 
على كل عارض بما يدخل فيه من العذر به أو لا    الإكراه وحقيقة الجهل، والتنصيصُ 

في الشريعة، فحقيقة الإكراه مفسَة في الشرع في قوله تعالى:    ةظاهرالسائل  الميدخل في  
ٓۦ   ِ مِنۢ بَعۡدِ إيِمََٰنهِِ َّا  سمحمَن كَفَرَ بٱِللََّّ كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡ مَنۡ  إلِ

ُ
ن أ ۢ بٱِلإِۡيمََٰنِ وَلََٰكِن مَّ مَئنُِّ

عَظِيمٞسجى عَذَابٌ  وَلهَُمۡ   ِ ٱللََّّ ِنَ  م  غَضَبٞ  فَعَلَيۡهِمۡ  صَدۡرٗا  بٱِلكُۡفۡرِ  ، [106]النحل:   شَرَحَ 
أخذ المشركون عمار بن ياسْ  "عن أبِ عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسْ قال:  روي  و

كيف  ":  صلى الله عليه وسلمفقال النبي    صلى الله عليه وسلم ك إلى النبي  فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذل
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 ، قال ابن القيم: [1] "  فإن عادوا فعُد":  صلى الله عليه وسلمتَد قلبك؟ "قال: مطمئنا بالإيمان، قال النبي  
مِنْ   لِغَرَضٍ  الكُْفْرِ  بكَِلِمَةِ  التدكَلُّمِ  فِي  الْإِذْنُ  يَجوُزُ  لَا  ندهُ 

َ
أ ةِ  مد

ُ
الْأ بيَْنَ  خِلَافَ  "وَلَا 

يمَانِ  ند قَلبُْهُ باِلْإِ
َ
غْرَاضِ، إلاد المُْكْرَهَ إذَا اطْمَأ

َ
 . [2] "الْأ

توقيفي و آية   [3]   حدّ الإكراه  الواردة في سبب نزول  الصورة  وهو مفسَ  ومبين  في 
النحل، إذ هي الصورة المبينة لحدّه الذي هو: الضُب والتعذيب الشديد الواقع على البدن  

ويُلحق به كل صور التعذيب  ،    كما سبق معنا في أثر عمار  [4]  الهلكة غالباً المؤدي إلى  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

(،  21946)   651/  7، والطبري في "تفسيره"  249/  3(، وابن سعد في "طبقاته"  1509)   311/  1رواه عبد الرزاق في "تفسيره"    [1]
،  بن ياسْ  بن عمارجميعًا من طريق عبد الكريم الجزري عن أبِ عبيدة بن محمد    374/  43وابن عساكر في "تاريخ دمشق"  

 ات. : هو مرسل ورجاله ثق312/ 125قال في "الفتح" 
 3/141إعلام الموقعين    [2]

والإكراه يَتلف باختلاف ما أكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في قول الكفر كالإكراه المعتبر في عقد الهبة ونحوها،    [3]
فإن الإمام أحمد قد نص في غير موضع ــ كما سيأتي معنا ــ على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من  

قيد ولا يكون الكلام والتهديد إكراها، وقد نص كذلك على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها  ضُب أو  
أن ترجع، على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها،  

 رر حد الإكراه على كلمة الكفر. ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، ونحن في هذا الكتاب نح

  يدفع   كأن  ،يوازيه أو أكثر منه  على غيره   يجوز للمُكرَه أن يزُيل الضُر عنه بضُرٍ أنه لا    وننبه هنا على مسألة مهمة:  [4]
م،  أخيه المسلم، لأن نفسه لا تفضل نفس أخيه المسلبقتل  ال   نفسه بإلحاق الضُر أو  عن  ضُب والتعذيب أو القتل ضُر ال
ندهُ  "  قال ابن رجب: ، ولو قُتلير بين أن يقُتل أو يقَتل أخاه المسلم لما جاز له أن يقتل أخاه لو خُ وعليه 

َ
وَاتدفَقَ العُْلمََاءُ عَلىَ أ

هُ، فإَِندهُ إنِدمَا يَقْتُلُهُ  
نْ يَقْتُلَ

َ
كْرِهَ عَلىَ قَتلِْ مَعْصُومٍ لمَْ يُبَحْ لَهُ أ

ُ
باِخْتِياَرهِِ افتِْدَاءً لِنفَْسِهِ مِنَ القَْتلِْ، هَذَا إِجْمَاع  مِنَ العُْلمََاءِ  لوَْ أ

حْمَدَ يََُالِفُ فِيهِ مَنْ لَا يَعْتَدُّ بِهِ، فإَِذَا قَتَلَهُ فِي هَذِ 
َ
مَامِ أ هُمَ المُْعْتدَِّ بِهِمْ، وَكَانَ فِي زَمَنِ الْإِ ند

َ
كَانِ فِي  هِ الْحاَلِ، فاَلْجمُْهُورُ عَلىَ أ ا يشَْتَرِ

افِعِيِّ فِي المَْ  اكِهِمَا فِي القَْتلِْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالكٍِ وَالشد حْمَدَ"وجُُوبِ القَْودَِ: المُْكْرِهُ وَالمُْكْرَهُ؟ لِاشْتِرَ
َ
جامع العلوم والحكم    شْهُورِ وَأ

  ا ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية ــلن   للهاــ نسأل    ي يقع أسيراً في أقبية سجون الطواغيت من صوره كالذو  ،2/371
أن يشَّ ويدل على مكان أخيه المسلم إن علم أن اعتقاله فيه هلاكه    -مهما كان التعذيب عليه شديداً    -لا يجوز له  ف

لما جاء    ولو قالوا لأسير مسلم: اقتل لنا هذا الأسير المسلم أو لنقتلنك، لم يسعه أن يقتله" قال الشيباني:  أو تعذيبه،    وموته
في الأثر ليس في القتل تقية، وكذلك لو أمروه بربط يديه أو رجليه، ولو كانت يد الذي يضُب بالسيف ضعيفة، فقيل له:  
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والضُب على قول كلمة الكفر، فمن وقع عليه الضُب والتعذيب على قول كلمة الكفر  
ِ عَنْ عَبدِْ  فيرخص له قولها لَّفع الأذى عن نفسه، كما روي   مٍ    اللّد أنه قاَلَ: "مَا مِنْ كَلاَ

 عَنيِّ بهِِ مَا بيَْنَ سَوْطٍ إلَى سَوْطَ 
ُ
تكََلدمُ بهِِ بيَْنَ يدََيْ سُلطَْانٍ يدَْرَأ

َ
"  يْنِ إلاد كُنتُْ مُتَكَلِّمًا بهِأ
مبرحة يَُشَ عليه منهما التلف لضعفه   السوطين بحق الصحابِ ابن مسعود  و،  [1]

استطاع ،  [2]   ونحالة جسمه إن  يرفعه  أن  فله  الهلكة  السوط وخشَّ  عليه  وقع  فمن 
قال أبو الفضل  ، كما  بلسانه، وهذا الذي صرح به الإمام مالك وأحمد في غير ما موضع

فالمكره لا يكون  إن امتحن فلا يجيب، ولا كراهة،    ــ:قال أبِ ــ الإمام أحمد  "صالح:  
، فأما المتهدد فلا يكون عندي بالتهديد مكرها؛  عندي إلا أن ينال بضُب أو بتعذيب

ۢ بٱِلإِۡ   فيها:  اللّد لأن الآية التي قال   كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
َّا مَنۡ أ فالإيمان ـــ  يمََٰنِسجىسمحإلِ

 .[3]  نزلت في عمار، وكان عمار عذب"  ـــيقصد آية الإيمان السالفة 

 صلى الله عليه وسلم وسنة رسولَ    للاتعالى بنص كتاب    للبا  وأما الجهل فليس بعذر في الشرك
وۡزَارَهُمۡ   ، ويدل عليه  نصا قوله تعالى:وقد أوضحنا هذا في الْاب الأول

َ
كَامِلةَٗ    سمحليَِحۡمِلوُٓاْ أ

َّذِينَ   ٱل وۡزَارِ 
َ
أ وَمِنۡ  ٱلقۡيََِٰمَةِ  يزَرُِونَسجىبغَِيۡرِ  يضُِلُّونَهُم  يوَۡمَ  مَا  لاَ سَاءَٓ 

َ
أ ، [25]النحل:   عِلۡمٍۗ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف    أمسك بيدك على يديه، حتى نضُبه وإلا قتلناك، لم يسعه أن يفعل هذا..
 . 1504" شرح السير الكبير ك، لم يسعه أن يدلهم عليهمكانه: دلنا عليه لنقتله وإلا قتلنا

 33046رواه ابن أبِ شيبة في المصنف برقم  [1]
يحُ تكَْ   [2] ، فجََعَلَتِ الرِّ اقَيْنِ رَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السد

َ
ندهُ كَانَ يَجتَْنِي سِوَاكًا مِنَ الْأ

َ
فَؤُهُ، فَضَحِكَ القَْوْمُ مِنهُْ،  عَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ، أ

ثقَْلُ فِي المِْيَزانِ  ، مِنْ دِقدةِ سَاقَيْ للهِ ا: "مِمد تضَْحَكُونَ؟ " قَالوُا: ياَ نبَِيد صلى الله عليه وسلم  للهِ افَقَالَ رسَُولُ 
َ
ي نَفْسِي بِيدَِهِ، لهَُمَا أ ِ هِ، فَقَالَ: "وَالذد

حُدٍ" رواه أحمد برقم  
ُ
(  5310( "زوائد"، وأبو يعلى ) 2678، والبزار ) 3/155(، وابن سعد  355وأخرجه الطيالسي )  3991مِنْ أ

 .1/127"الحلية" (، وأبو نعيم في 8452(، والطبراني في "الكبير" )661(، والشاشَ ) 5365و ) 
 (.2092)  317/ 2رواها الخلال في "السنة"  [3]
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فدل على أن الجاهل  أن من أضل الناس بغير علم يحمل وزرهم يوم القيامة،  للهاأخبر ف
،  يقولَ الجهمية أن الجهل مانع من التكليف لَ أوزار وهو مكلف غير معذور، خلافا لما 

ند رسَُولَ  ويدل عليه ما روي  
َ
بِِ هُرَيْرَةَ، أ

َ
مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ  "، قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم  للهِ اعَنْ أ

جُورهِِمْ شَيئْاً، وَمَنْ دَعَا  
ُ
جُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أ

ُ
جْرِ مِثلُْ أ

َ
إِلَى ضَلَالةٍَ، مِنَ الْأ

ثمِْ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيئْاً  .[1] " كَانَ عَليَهِْ مِنَ الْإِ

أفراده وبعضهم يحتج   فرد من  مرفوع عن    وهو  بعموم رخصة الخطأ وأن الجهل 
ُۚسجى إنِ  سمحرَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذۡنآَ    الأمة في التوحيد والأصول واستدلوا بقوله تعالى: ناَ

ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
َّسِينَآ أ   ن

تعالى:  ،[286]البقرة: ا    وبقوله  مَّ وَلََٰكِن  بهِۦِ  تمُ 
ۡ
خۡطَأ

َ
أ فيِمَآ  جُنَاحٞ  عَلَيۡكُمۡ  سمحوَليَۡسَ 

دَتۡ قُلوُبُكُمُۡۚسجى إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران  ":  . وحديث[5]الأحزاب:    تَعَمَّ
.  "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه":  ، وحديث"فله أجروإن أخطأ  

 ؟ هذه رخصة عامة وهي تخصص عموم آيات الشرك ند إوقالوا 

المتقرر  عمومها    والمعلوم  على  ليست  الرخصة  هذه  مخصصة  أن  بالكتاب  وهي 
 فهم الصحابة والأئمة من بعدهم.على هذا والسنة وإجماع الأمة و

ن أدلة من الكتاب والسنة في الباب الأول في عدم العذر بالجهل  وكُ ما نقلناه م
تعالى هو مخصص لهذه النصوص والإجماع قائم على ذلك: فقال ابن منده:    للهبا  في الشرك

نَّ المُْجْتَهِدَ المُْخْطِئَ فِي مَعْرفِةَِ "
َ
لِِلِ عَلىَ أ ِ ذِكْرُ الدَّ ُ قاَلَ    ،ووحَْدَانيَِّتهِِ كَالمُْعَاندِِ     ،اللَّّ   اللّد

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 2674رواه مسلم برقم  [1]
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ا عَنْ ضَلَالَتِهِمْ وَمُعَاندََتهِِمْ:   عۡمََٰلاً  تَعَالَى مُخبِْرً
َ
خۡسَرِينَ أ

َ
َّذِينَ   ١٠٣سمحقُلۡ هَلۡ ننَُب ئُِكُم بٱِلأۡ ٱل

نَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًاسجىضَلَّ  
َ
نۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أ بِِ طَالِبٍ   سَعۡيُهُمۡ فيِ ٱلحۡيََوَٰةِ ٱلدُّ

َ
ُّ بْنُ أ   وَقاَلَ عََلِ

  ، حَقٍّ عَلىَ  وَائلِهُُمْ 
َ
أ كَانَ  الكِْتَابِ  هْلُ 

َ
أ كَفَرَةُ  فَقَالَ:  عْمَالًا 

َ
أ ينَ  خْسََِ

َ
الْأ عَنِ  سُئِلَ  ا  لمَد

كُوا برَِبِّهِمْ   شْرَ
َ
نْفُسِهِمْ   فَأ

َ
حْدَثوُا عَلىَ أ

َ
لَالةَِ    ،وَابْتَدَعُوا فِي دِينِهِمْ، وَأ فَهُمْ يَجتَْمِعُونَ فِي الضد

، ضَلد سَعْيُهُمْ  ندهُمْ عَلىَ حَقٍّ
َ
ندهُمْ عَلىَ هُدًى، وَيَجتَْهِدُونَ فِي الْبَاطِلِ وَيَحسَْبوُنَ أ

َ
وَيَحسَْبوُنَ أ

  ٌّ ندهُمْ يُحسِْنوُنَ صُنعًْا. وَقاَلَ عََلِ
َ
نْياَ وَهُمْ يَحسَْبوُنَ أ هْلُ حَرُورَاءَ   ،فِي الْحيَاَةِ الَُّّ

َ
 .  [1]  "مِنهُْمْ أ

والاجتهاد في الأصول غير مقبول، والمخطئ في ذلك غير معذور بالإجماع، قال أبو  
القيرواني: أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى    محمد ابن أبِ زيد  "ومن قول أهل السنة: 

بتأويلهم عن الصحابة بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا  
فسماهم عليه الصلاة والسلام مارقين من الَّين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا  

، وهذا إجماع على أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة، فكيف بمن أداه  [2]  وإن أخطأ"
 !! ؟اجتهاده إلى الشرك

 * * *  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 1/314التوحيد لابن منده  [1]
 121 الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص [2]
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 الفصل الخامس
 

 بالتكذيب والجحودحصر مناط كفر العاذر 

من الشبه حصر مناط كفر العاذر بالتكذيب بالخبر، وتفردع عن هذا اشتراط و
البيان   إلى  تحتاج  التي  الخفية  القضايا  من  المسألة  وجعل  العاذر  على  الحجة  إقامة 

 والرد على هذه الشبهة من وجوه:  ،والكشف

الفطرية  أنَّ   (1 المسائل  من  المشركين هِ  من  البَاءة  تقريره  مسألة  سبق   ا كما 
ن الدين واعتقاد  وإخراج المشركين مِ البراءة من الشرك  هي  ومفصلا في هذا الكتاب،  

سْمَاءَ  أنهم في دين باطل وأنك في الدين الحق
َ
، ويفسَها قول زيد بن عمرو بن نفيل فعَنْ أ

بِِ بكَْرٍ  
َ
يتُْ زَيدَْ بْنَ عَمْرِو بنِْ نُفَيلٍْ قاَئمًِا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَةِ "، قاَلتَْ:  بنِتِْ أ

َ
رَأ

ِ وَ يَقُولُ: ياَ مَعَاشِرَ قُرَيشٍْ،   ، وهي مفارقة دين [1] "  يمَا مِنْكُمْ عَلىَ دِينِ إبِرَْاهِيمَ غَيْرِ   اللَّّ
ن المعنى المركب للقدر  القوم، وهذا المعنى أدركه  الحنفاء بفطرتهم وهو جزء لا يتجزأ مِ 

بِ   المنجي
َ
قبل الرسالة أو أصل الَّين كما يصطلح عليه المتأخرون، ومثله ما ورد عن أ

الفَْارسِِيُّ قاَلَ:   ثنَِي سَلمَْانُ  فَيلِْ قال حَدد قَرْيَتِي "الطُّ هْلُ 
َ
أ وَكَانَ   ، هْلِ جٍََّ

َ
أ كُنتُْ رجَُلًا مِنْ 

نَّهُمْ ليَْ يَعْبدُُونَ الْخيَلَْ الْبُلقَْ،  
َ
عْرفُِ أ

َ
ءٍ وَكُنْتُ أ لمَُِِّ  [2] "  سُوا عَلىَ شَْ ، وعَمْرُو بْنُ عَبسََةَ السُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 3828رواه البخاري برقم   [1]
 6073رواه الطبري في المعجم الكبير برقم  [2]
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هُمْ ليَسُْوا عَلىَ  "بفطرته حيث قاَلَ:   ند
َ
ند النداسَ عَلىَ ضَلَالَةٍ، وَأ

َ
ظُنُّ أ

َ
ناَ فِي الْجاَهِلِيدةِ أ

َ
كُنتُْ وَأ
وْثاَنَ 

َ
ءٍ وَهُمْ يَعْبدُُونَ الْأ ف فيهم أو شك أو تردد ن لم يكفر المشركين أو توقفمَ  .[1] " شََْ

 تعالى فاقد لأصل دين الأنبياء والمرسلين.  للهبا فهو كافر

: فمن سمى المشرك مسلما لم يحقق  أنَّ أظهر مناط العاذر هو الجهل بأصل الدين  (2
ركن البراءة من المشركين التي هي المفاصلة في الَّين وقطع الموالاة فيه، أو قل: لم يحقق 

، وهي من المسائل الفطرية التي مُفارقة المشركين في الَّين واعتقاد أنهم على دين باطل
وبالتالي لم يحقق    لا يعذر بجهلها أحد، فمن سمى المشرك مسلما لم يحقق البراءة منه 

ركن الإسلام الذي لا يصح إلا به وهو البراءة من المشركين كما قررنا في الباب الثاني،  
وهذا لا يعذر أحد فيه لأنه من الأصل الذي من فقده لا يسمى حنيفا ابتداء ولا يسمى  

كما حكى الإجماع عبد الرحمن بن حسن حيث قال: "أجمع مسلما بعد ورود الشرع،  
لا    العلماء المرء  أن  السنة:  أهل  وجميع  والأئمة،  والتابعين  الصحابة  من  وخلفًا  سلفًا 

الأكبر،   الشرك  من  بالتجرد  إلاد  مسلمًا  فعلهيكون  وممن  منه  وبغضهم والبَاءة   ،
 .[2]  "للهومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة، وإخلاص الأعمال كلها 

 ند مِ إلذلك نقول  
َ
اد القبور والقصور هو جهله  بّ عاذر عُ   تكفيرر مناطات  هَ ظْ ن أ

... وقد حكى أبو    من إسلام  فمثله لا يعرف شركاً   ،لأنه سمى المشرك مسلماً   ؛للتوحيد
أند  الإجماع على  الملطي  مُ   الحسين  مناط  عُ   ،رفِّ كَ الجهل  لا    ،ر مبرر ذْ وليس  والعاذر 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 294رواه مسلم برقم  [1]
 (545/ 11الَّرر السنية: )  [2]  
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ة   ،سلام بتسميته المشرك مسلماً لإف اعرِ يَ  ن معتزلة بَغْدَاد وَالْبَصْرَ
َ
فقال: "وَمعنى ذَلكِ أ

ند 
َ
يع أهل القْبلْةَ لَا اخْتِلَاف بيَنهم أ ن الشاك فِي الكْفْر    ؛ ن شكّ فِي كَافِر فَهُوَ كَافِرمَ   وجََمِ

َ
لأ

نَّهُ لَا يعرف كفراً   ،لَا إيِمَان لََُ 
َ
ن دونهم ة ومَ فَليَسَْ بيَن الْأمة كلهَا المُْعْتَزلَ   ،ن إيِمَانمِ   لِأ

ند 
َ
ولو عرف معنى لا  "  وقال عبد الرحمن بن حسن:  .[1]   الشاك فِي الكَْافِر كَافِر"  خلاف أ

غيره أنه لم يكفر   للان أشِك مع  ر مَ فْ تردد في كُ أو  شك  ن  مَ   أنَّ لعرف    للاإلَ إلا  
 .[2]" بالطاغوت 

الأشاعرة  (3 تأصيل  هؤلاء  على  دخل  التحسين    وقد  مسألة  في  الباب  هذا  في 
العقليين،   بالوالتقبيح  يثبت  الشرك  اسم  أن  يقولون  والأسماء    فقط،  رسالةفالذين 

الشرعية لا تثبت إلا بالشرع ــ كما قرره من أخرج البراءة والتكفير من أصل الَّين  
 ــ جروا على تأصيل الأشاعرة في جعل اسم الشرك وكُ الأسماء الشرعية لا تثبت إلا 
بالرسالة، وقول الأشاعرة هذا هو فرع عن قولهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين  

" حجر:  ابن  قال  كما  بالشرع،  إلا  تثبت  لا  والذم  المدح  أسماء  ند مِنهُْ  وَيسُْتَفَادُ  أن 
َ
أ

عِ"وَالتدقْبِيحَ  التدحْسِيَن   ْ أبطله ابن تيمية فقال في الرد  ، وهذا التأصيل  [3]   إِندمَا هُوَ باِلشرد
قَ  عليهم: " ُ وَقدَْ فَرَّ حْكَامٍ وجََمَعَ بيَنَْهُمَا فِي   اللَّّ

َ
سْمَاءَ وأَ

َ
بيَْنَ مَا قَبْلَ الرِّسَالةَِ وَمَا بَعْدَهَا فِي أ

حْكَامٍ 
َ
سْمَاءَ وأَ

َ
فْعَالَ   أ

َ
: عَلىَ مَنْ قاَلَ: إند الْأ ائفَِتَيْنِ ة  عَلىَ الطد َلكَِ حُجد ليَسَْ فِيهَا حَسَن     وذَ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (1/40) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع  [1]
 (11/523الَّرر السنية في الأجوبة النجدية )  [2]
 (1/514فتح الباري لابن حجر )   [3]
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"... القَْوْليَْنِ عَلىَ  العَْذَابَ  ونَ  يسَْتَحِقُّ هُمْ  إند قاَلَ:  وَمَنْ   . بالطائفتين    [1]   وَقبَِيح  ويقصد 
 الأشاعرة والمعتزلة. 

لفَِ  "وقد بين ابن تيمية جذور الخلاف في هذه المسألة فقال:   ُمْهُورِ مِنْ السَّ وَالجْ
نَّ مَ 

َ
َلفَِ عَلىَ أ َاهِليَِّةِ شَيئًْا قَبيِحًا وَكَانَ    ا كَانوُا فيِهِ قَبْلَ وَالخْ

ْ
كِ وَالج ْ مَجِيءِ الرَّسُولِ مِنْ الشرِّ

ا  ْكِ  شًَِّ ونَ العَْذَابَ إلاد بَعْدَ مَجِيءِ الردسُولِ؛ وَلهَِذَا كَانَ للِنداسِ فِي الشرِّ . لكَِنْ لَا يسَْتَحِقُّ
قوَْالٍ:  

َ
لمِْ وَالكَْذِبِ وَالفَْوَاحِشِ وَنَحوِْ ذَلكَِ ثلََاثةَُ أ  وَالظُّ

ندهُمْ يسَْتَ   قيِلَ: إنَّ قُبْحَهُمَا مَعْلوُم  باِلْعَقْلِ   (1
َ
ونَ العَْذَابَ عَلىَ ذَلكَِ فِي الْآخِرَةِ وَأ حِقُّ

 
َ
بِِ حَنِيفَةَ وحََكَوهُْ عَنْ أ

َ
صْحَابِ أ

َ
لةَُ وَكَثِير  مِنْ أ تهِِمْ الردسُولُ كَمَا يَقُولُهُ المُْعْتَزِ

ْ
بِِ  وَإِنْ لمَْ يأَ

ابِ وغََيْرِهِ.  بِِ الْخطَد
َ
 حَنِيفَةَ نَفْسِهِ وَهُوَ قوَْلُ أ

طَِابِ وَقيِلَ: لَا    (2
ْ
وَإِندمَا القَْبِيحُ مَا قِيلَ فِيهِ    قُبْحَ وَلَا حُسْنَ وَلَا شََِّ فيِهِمَا قَبْلَ الخ

ذِنَ فِي فِعْلِهِ.  
ُ
وْ مَا أ

َ
شْعَرِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ لَا تَفْعَلْ؛ وَالْحسََنُ مَا قِيلَ فِيهِ افْعَلْ أ

َ
كَمَا تَقُولَُُ الْأ

وَائفِِ الثَّلَاثَ   ةِ.  مِنْ الطَّ

إندمَا    :وَقيِلَ   (3 العُْقُوبَةَ  لكَِند  الردسُولِ؛  مَجِيءِ  قَبلَْ  وَقبَِيح   وَشَر ّ  ء   سَيْ ذَلكَِ  إند 
كْثَرُ المُْسْلمِِيَن وَعَليَْهِ يدَُلُّ الْكِتَابُ تسُْتَحَقُّ بمَِجِيءِ الردسُولِ.  

َ
لفَِ وأَ ةُ السَّ وَعَلىَ هَذَا عَامَّ

نَّةُ  ء  قَبْلَ الرُّسُلِ وَإِنْ كَانوُا  وَالسُّ ارُ هُوَ شَر ّ وَقبَِيح  وسََيْ ند مَا عَليَهِْ الكُْفد
َ
. فَإِند فِيهِمَا بَيَانُ أ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (20/37مجموع الفتاوى )  [1]
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ونَ العُْقُوبَةَ إلاد باِلردسُولِ   . [1] " لَا يسَْتَحِقُّ

  لذلك نقول إند من قرر أن مناط كفر العاذر هو التكذيب فقط فقد مشَ على
ومن هنا دخل عليهم التجهم في  ،أصول الأشاعرة في باب التحسين والتقبيح العقليين

في اشتراط البيان وكشف الشبهة في التكفير لأن المناط هو التكذيب فقط   هذا الباب
وهو فرع عن العلم لأن اسم الشرك لا يثبت إلا بالشرع وهو  عين قول الأشاعرة في  

ن من الأسماء الشرعية ما يثبت قبل الرسالة كاسم الشرك فهو  إ  :، وقول أهل السنةالباب
فاسم المشرك ثبت  قال: ابن تيمية: "ثابت قبل الرسالة وقد فصلنا ذلك في هذا الكتاب، 

الرسالة ؛ فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أنداداً قبل  قبل 
 .[2]  الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها"

 * * * 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 (677/ 11)   الفتاوى  مجموع  [1]
 (20/38مجموع الفتاوى )  [2]
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  هذا ما تيسَ جمعه في هذا الكتاب ونذكر هنا أهم النقاط التي وقفنا عليها في

 هذا البحث:

في حصر الكفر في المشرك المعاند دون الجاهل أو حقيقة قول العاذرية    حررنا  ■
المقلد أو المتأول، ومقتضى قولهم هو: من اجتهد في أصل الإسلام فأخطأ أو ضل أو عجز 

إدراك الحق فهو معذور!! وهي الشبهة الجاحظية، وذكرنا الأدلة على رد هذه الضلالة  عن  
وقررنا أن الشرك والجهل قرينان، وأن اسم الشرك ثابت قبل الرسالة، وأن الجاهل بأصل  
الإسلام والمعاند سواء، وأن الضلال مع قصد الحق لا يغير الأسماء الشرعية، وأنه لا 

جهلا أو    للهبا  الأدلة على أن المشركل في أصل الإسلام، وذكرنا  أو تأود   أعذر لأحد أخط
إعراضا أو تقليدا أو خطأ كافر، وأن الجهل ليس بمانع من موانع التكليف وليس بعذر،  

بمانع من موانع التكليف في الأصول،   تلبس أند    والخلاصة:وأن الجهل ليس  كل من 
 ، مُعانداً كان أو مُعرضاً ،  بالشرك مختاراً يسُمى مشركاً في كل أحواله عالماً كان أو جاهلاً 

ساً عليه يحسب أنه من المهتدين، كان قبل الرسالة أو بعدها، حديثُ  كان أو مُلبَد متأولًا  
وهي لا  والعقل  عهدٍ بإسلام أو يعيش في نائية، إذْ الحجة قائمة عليه بالفطرة والميثاق  

َٰهَا    :، قال تعالىتنفك عنه في جميع هذه الأحول ى وَمَا سَوَّ فُجُورَهَا    ٧سمحوَنَفۡسٖ  لهَۡمَهَا 
َ
فَأ

َٰهَا  وَتَ  َٰهَا    ٨قۡوَى ى فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
َٰهَاسجىمَن  خَابَ  وَقدَۡ    ٩قدَۡ أ ى   قال الطبري: [10-7]الشمس:   دَسَّ

أو  " أو طاعة  شّر  أو  من خير  تذر  أو  تأتي  أن  لها  ينبغِ  ما  لها  فبين  ذكره:  تعالى  يقول 
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َٰهَاسجى  وعن ابن عباس، قوله:  ،  [1]"معصية لهَۡمَهَا فجُُورَهَا وَتَقۡوَى
َ
"  بيند "يقول:  سمحفَأ  الخيَر والشرد

عْوَةُ   قال ابن منده :و،  [2]   علدمها الطاعة والمعصية""  :  وقال "ذِكْرُ اسْتِدْلَالِ مَنْ لمَْ تَبلْغُُهُ الَّد
تهِِ رسَُول   

ْ
ُ قَالَ  وَلمَْ يأَ ِ   تَعَالَى مُخْبَِاً عَنْ إيِمَانِ إبِرَْاهِيمَ     اللَّّ ِ ب  :عَزَّ وجََلَّ قَبْلَ الرِّسَالةَِ   اللَّّ

ا تشُۡرِكُونَ قاَلَ  سمح ِمَّ يِ برَِيٓءٞ م 
َٰقَوۡمِ إنِ  رۡضَ   ٧٨  يَ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّذِي فَطَرَ ٱلسَّ هۡتُ وجَۡهِيَ للِ إنِ يِ وجََّ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ سجى
َ
ۖۡ وَمَآ أ  .[3]  [79- 78]الأنعام:  حَنيِفٗا

العصري  وذكرنا  ■ الَّين، والذي هو:  وما اصطلح عليه  الزمان بأصل  ن في هذا 
حتى لا يُحتج ببعض إطلاقات  ،  قبل الرسالة  والعقل  الذي يدرك بالفطرة  القدر المنجي

  لله ا الغلط في فهم كلام أسباب أعظم ومن قال ابن تيمية: "العلماء في هذا الاصطلاح، 
كلام   يفسَِّ  أن  فيريد  حادث،  اصطلاح  على  الرجل  ينشأ  أن  بذلك    للهاورسوله، 

اعتادها التي  اللغة  الفصل أن هذا [4]   "الاصطلاح، ويحمله على تلك  ، وقررنا في هذا 
قبل    والعقل  القدر المنجي الذي يدرك بالفطرة"   بهذا المعنى:  "أصل الدين"الاصطلاح:  

"، هو اصطلاح حادث ولم يعرفه المتقدمون ولا المتأخرون، وذكرنا سبب نشأته، الرسالة
من  وحررنا   عنهم  النقل  سبق  من  به  وتكلم  النصوص  في  ورد  الذي  الاصطلاح 

وهو أول ما  المتقدمين وضابطه ومعناه: الإتيان بمعنى الشهادتين قولًا واعتقادا وعملًا،  
معصوم الَّم و ،والمباح دمه وماله ،والعدو ولَاً ،يصير الكافر مسلمًا، وبه يؤمر به الخلق

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 24/454تفسير الطبري   [1]
 نفس المصدر  [2]
 306/ 1كتاب التوحيد   [3]

 107ـ  106/ 12مجموع الفتاوى  [4]
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أول واجب على    أو أصل الإيمان أو  أصل الإسلام  أو  الإيمان المجملسواءً سميته  والمال،  
، فلا مشاحة في الاصطلاح  غيره   أو  أصل الدين  أو التوحيد أو القول الثابت أو  المكلف

 بعد الاتفاق على المعنى الذي سبق تحديد. 

في هذا الكتاب أصل الَّين الذي جاء به موكب النور ولا يعذر أحد   وحررنا  ■
وترك إفراده بالعبادة  ، وللبا  الإقرار  بفقده أو نقضه أو جهله قبل الرسالة وبعدها وهو:

 الإقرار   -(1وهذا الحد مركب من ثلاثة أشياء:  ن المشركين،  عبادة ما سواه، والبَاءة م
وترك عبادة ما سواه،    للهاإفراد    -(2،  للهبا البراءة من المشركين، وذكرنا    -(3بالعبادة 

الأدلة عليها مفصلة من الفطرة والشرع، وذكرنا الأدلة على أن البراءة من المشركين من  
أصل دعوة الأنبياء، والبراءة هي قطع الولاية في الَّين وتسمية المشرك مشركاً وإخراجه  

ِ وَ "مِن الَّين الحق، كما قال زيد:   ِ   اللَّّ إ دِينِ  مِنْكُمْ عَلىَ  ، فهذه هي [1]   برَْاهِيمَ غَيْريِ"مَا 
البراءة وهي الإخراج مِن الَّين ومفارقة دين القوم المشركين وقطع الولاية لهم في الَّين،  

 وذكرنا نماذج من براءة الصحابة من أهلهم وقومهم بين يدي الإسلام.

والتكفير بين    ومن  ■ البراءة  الفرق بين  الكتاب تحرير  المهمة في هذا  المباحث 
المتقدمين والمتأخرين، وربط هذا الباب بأصل الخلاف بين الناس في مسألة التقبيح  
والتحسين العقليين، حتى يعرف الناظر أصول كل من المعتزلة والأشاعرة وما ترتب  

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ا زَيدُْ بْنُ عَمْرِو بنِْ نُفَيلٍْ فَوَقَفَ فَلمَْ يدَْخُلْ  3828رواه البخاري برقم    [1] مد
َ
، قال محمد بن إسحاق: "قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَأ

مَ وَالذد  وْثاَنَ وَالمَْيتَْةَ وَالَّد
َ
لَ الْأ انِيدةٍ، وَفَارَقَ دِينَ قَوْمِهِ، فَاعْتَزَ وْثاَنِ وَنَهََ عَنْ قَتلِْ  فِي يَهُودِيدةٍ وَلَا نصَْرَ

َ
باَئحَِ الدتِي ذبح عَلىَ الْأ

عْبدُُ ربَد إبرَْاهِيمَ، وَباَدَى قَوْمَهُ بِعَيبِْ مَا هُمْ عَلَيهِْ". سيرة ابن هشام ) 
َ
ودَةِ، وَقاَلَ: أ  ( 225المَْوءُْ
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ومن الأسماء والأحكام  التجهم عند  عليها من الخلاف في  والدولة شأ  القاعدة    رموز 
اسم الشرك يثبت  وبالتالي    بالرسالةوغيرهم في تقريرهم أن الأسماء الشرعية لا تثبت إلا  

فقط فقد جروا على    بالشرع  الَّين،  أصل  من  والتكفير  البراءة  أخرج  من  قرره  كما 
بالرسالة   إلا  تثبت  لا  الشرعية  الأسماء  وكُ  الشرك  اسم  جعل  في  الأشاعرة  تأصيل 
وحصروا مناط العاذر في التكذيب، وقول الأشاعرة هذا هو فرع عن قولهم في مسألة 

لا تثبت إلا بالشرع كما بينا ذلك  التحسين والتقبيح العقليين أن أسماء المدح والذم  
 في الكتاب. 

صورة العاذر هنا هو: الذي يسمِ المشرك ــ كعابد القبور أو القصور    وحررنا  ■
ــ مسلما، سواء أقرد أن عمله شركا أو لم يقُرّ ... والذي يسمِ المشرك مسلما بقطع النظر  

رة    عن جنس الأعذار والأوهام التي عذره بها فقد وقع في جملة من المناطات المكفِّ
نقض الإجماع عدم تحقيق أصل الَّين الذي سبق تقريره في الباب الثاني، و  وهي كالتالي:

المتقرر في أن الجهل ليس عذر يبرر الشرك بل هو قرين الشرك، ونقض الإجماع في أن 
أصل الَّين لا يعذر فيه أحد بالتأويل والاجتهاد، ونقض الإجماع على أن من لم يكفر  

لخبر  الكا والتكذيب  كافر،  كفره  على  المتفق  تكف  للهافر  بتسميتهم  يرفي  المشركين   
وبعد تفصيل هذه المناطات قررنا أن العاذر للمشركين جاهل  لأصل الَّين مسلمين،  

 ناقض للإجماع مكذب للنصوص فكيف يشك المخالف في كفره!!.

عاذر الكافر بإنكاره للمسائل الخبرية المعلومة من الَّين بالضُورة،   ذكرنا  ثم  ■
وهذه المرتبة هي في حكم العاذر أو المتوقف للكافر الذي ردد أو أنكر المسائل الخبرية  
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التي يستوي في معرفتها الخاصة والعامة مِن غير افتقار إلى نظر واستدلال ومِن غير  
جمعت عليها الأمة، وقررنا كفر العاذر في هذا قبول للتشكيك، وهي المسائل التي أ

الكافر بإنكاره للمسائل الخبرية المعلومة ومن عذر  الباب والمناط في ذلك التكذيب،  
تعالى، وعذره والتوقف فيه تكذيب    للبا  أو توقف فيه فهو كافر  من الَّين بالضُورة

َٰ يَجۡحَدُ  وَمَا  سمح  لقولَ تعالى: َّا ٱلكَۡ محمد بن سحنون    قال  ،[47]العنكبوت:   فِرُونَسجىبِـَٔايََٰتنَِآ إلِ
المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب    صلى الله عليه وسلم: "أجمع العلماء أن شاتم النبي  المالكي  

 .[1] "ومن شك في كفره وعذابه كفرله، وحكمه عند الأمة القتل،  للها

يكفر   لاالباب    اوالخطأ في هذالعاذر في المسائل الخلافية والاجتهادية،    وذكرنا  ■
"ومعلوم أن من كفر المسلمين   عبد اللطيف:  قالفيه المخالف ولا يبُدع أو يفسق،  

لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا 
 .[2] "مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الَّينأو فروعا فهذا ونحوه مبتدع ضال 

على أشهر شبهات من توقف في تكفير عاذر المشركين في الباب الرابع،    ورددنا  ■
تعالى أن    للهاباعا، ونسأل  وهي خمسة شبه يدور عليها الجدل في هذا الباب نقضناها تِ 

أن يكون عملًا متقبلًا خالصا     جل وعلا أسألهيكون هذا الكتاب هاديا وإماما، و
  ،المستعان  للهوا من يتكلم فيه بعلم وعدل    فيه  ن قلد افنا إلى زمفقد خُلِّ   ه الكريم،لوجه

 ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

  476/2ذكره القاضي عياض في الشفا:   [1]
 (98صد بن جرجيس ) شبهات داو كشف في  والتقديس  التأسيس منهاج [2]
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وتسلط الطواغيت وشتات    الزمان وقلة الإخوان  العلم في هذا   نشكو غربة  للهافإلى  
الله أن يجعل لنا من ونسأل  العلِ العظيم، للهبا ولا حول ولا قوة إلا الأمر وكثرة النزاع

     رب العالمين. للهوآخر دعوانا أن الحمد   ،ويجمعنا تحت راية الحق المبين ،أمرنا رشدا
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